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على سبيل التصديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية 
كل متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح 
والفكرء هكذا كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة 
الأسرة» السيدة سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى 
سبيل إثراء الحياة التقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت 
حملة تنوير جديدة واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتاباً جادا 
وبسعر فى متناول الجميع ليشبع نهمه للمعرفة دون م مادى 
وعلى مدى السنوات السبع الماضية نجحت مكتبة الاسرة أن تتريع 
فى صدارة البيت المصرى بثراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى 
مختلف فروع المعرفة الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ 
عنواناً وما يربو على الأربعين مليون نسخة كتاب بين أيادى افراد 
الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر 
القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم حسن (18 جزء) . وتنضم إليها 
هذا العام موسوعة «قصة الحضارة؛ فى (١؟‏ جزء) .. مع السلاسل 
المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من موقع الكتاب فى البيت 
المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زادا ثقافيا باقيا على مر الزمن 
وسلاحا فى عصر المعلومات. 


ىت. فير كموحأن 
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أفلاطون ؛ وها نحن أولا نستعرض فى هذه المقدمة أهم ما تحويه هذه 
المحاورات» لعلها تعين القارئ على حسن الفهم وجودة الإساغة والتقدير. 

ففى «أوطيفرون)- وهو الحوار الأول - يقدم لنا أفلاطون استاذه 
سقراط فى ثوب المعلم الذى يحاول با أوتى من قوة الجدل أن يوقظ الناس 
من سباتهم › فلا يسلمون تسليماً أعمى با ورثوه من آراء لم توضع على 
محك البحث والاختيار » وهو يحاول ما استطاع أن يثير فيهم حب البحث 
فى معانى الأحكام التى يرسلونها إرسالاً عن إيمان ساذج غزير فى مسائل 
الأخلاق ؛ فتراه يلتمس مع محدثه تعريفاً للتقوى لكى ينتهى بمحاوره إلى 
العقيدة بضعف الأساس الخلقى الذى يقيم عليه دعاة تعدد الآلهة مذهبهم › 
فهو يرى بعد البحث أن الفعل لا يكون صالحا إلا إذا صادف قبولاً من 
الآلهة جميعاً » ومن ثم ينشأ إشكال آخر وهو يقول : هل يكون الفعل 
صال حا لأنه يرضى الآلهة ؛ أم أن الآلهة يرضون عنه لأنه صالح ؟ فإذا صح 
الفرض الأخير كان تعريف التقوى هو أنها جزء من العدالة - ولكن العدل 
بصفة عامة يتعلق با نلتزم به نحو الناس من واجبات » ولا شأن له فيما 
بيننا وبين الآلهة من صلة » وهنا يخوص القارئ فى بحث تحليلى 
للموضوع : فهل تفتضى خدمتنا للآلهة واجبات خاصة غير ما تقوم به من 
واجب اجتماعى ؟ ... ثم يختتم الحوار بنتيجة تبدو سلبية فى ظاهرها » 
وهى أن التقوى تنحصر فى فعل ما يرضى الآلهة وهو نفس التعريف الذى 
قرر المتحاوران رفضه بادئ ذى بدء باعتباره ناقصاً لايفى بالغرض ؛ ولكن 


القارئ المدقق لن يخطئ ما انتهى إليه البحث من أن التقوى ليست جزءاً من 
الأحلاق ٠:‏ ولكنها مظهرها الدينى فحسب : 

أما فى «الدفاع» وهو الحوار الثانى الذى ساق لنا أقلاطون فيه دفاعاً 
أفلاطون قد أنشأه إنشاء ليصور به دفاع سقراط؛ أو ما كان يجب أن يقوله 
سقراط فى دفاعه ؛ ففى هله المحاورة ترى سقراط يبسط لقضاته طبيعة 
الرسالة التى كلفته الآلهة بأدائها . فكأنما أرسل ليوقظ الأثينيين من رقادهم 
واستسلامهم للآراء التقليدية الموروثة وليحملهم على التأمل فى معنى 
حياتهم والغرض منها . إذا هم يعيشون فى جهالة يزيد فى ظلامها 
الوهم يرون أنفسهم أهلاً لأن يصدروا أحكاما قى مسائل الأخلاق كلها . 

لم يكد يصدق سقراط ما قالت به راعية دلفى من أنه أحكم الناس 
لله يوقن أنه لا يعلم كينا ٠‏ فانطلق يحاور الناس ويجادلهم ليرى مبلغ ما 
يعلمون لعله يقيم الدليل على كذب الراعية فيما زعمت له من مكانة ممتازة 
قى الحكمة » ولم يختر من الناس إلا من عرفت عنهم المتدرة والكفاءة من 
به » بل إن الشعراء أنفسهم الذين ينطقون بالقول الجزل والحكمة الرائعة لم 
يستطيعوا أن يجيبوا بشىء ذى غناء حين استفسرهم سقراط عما يقولون من 
شعر ۾ ا دل سقراط على أنهم ينشدون الشعر عن وحى لا عن معرفة؛ 
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الستراطية فى تدر جها حتى بلغت إلى مرتبة المشالية الأفلاطونية فى تمامها 
وكمالها . 

فهذا حوار يدور بين سقراط وأصدقاته الذين التفوا حوله لينفقوا معه 
ساعاته الأخيرة » فدار البحث بين الأستاذ وتلاميذه حول خلود الروح › 
ولقد أقام سقراط على ذلك براهين عدة بناها على بقاء الأشياء ومقدرة 
النفس على إدراك ذلك البقاء » قما دام السقل فى تفكيره لا يقف عند 
المظاهر الحسية المتغيرة بل ينفذ إلى قوانيتها الخالدة الكامنة وراءها ٠‏ فلابد 
أن تكون طبيعته شبيهة بطبيعة هذه الأشياء » أى أن له وجودأ لا يخضع 
للتغير ولا للفناء ؛ والأولى أن يعتبر المرت خلاصا للعتل من ضعف الحسد 
الذى كان يحول بينه وبين رؤية حقائق العالم المثالى - أى العالم العقلى - 
فی وضوح وجلاء ء وهنا قدم له تلاميذه اعتراضا بأن الروح تعتمد فى أداء 
عملها على حياة الجسم » فيرد عليهم اعتراضهم ثم يستقل بعد ذلك إلى 
المقارنة بين نظرية الل ء وبين المذاهب الطبيعية التى ذهب إليها أسلافه من 
الفلاسفة والتى لم تحاول أن تبين أن الخير هو الغاية من الكون ١‏ ثم 
استطرد فأحذ ييسط النظرية المثالية » فيتتقل من فكرة إلى فكرة أعم متها 
فأعم ء وهكذا حتى وصل إلى مبدأ شامل سام » هو مبدأ المعرقة كلها 
وأصل الوجود . وأخيراً يختتم سقراط حواره يصورة خيالية للحياة الأخرى 
با فيها من ألوان الثواب والعقاب » معترفا بأنه لايريد بتلك الصورة أنها 
الحقيقية الحرفية لما سيكون» ولكنها تدل على اتجاه الحقيقة لا أكثر ولا أقل . 
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ليس ما فى هذا الحوار من آراء ينتمى إلى سقراط » فهو أقرب إلى 
مأساة نثرية سطرها أفلاطون ليصور بها خاتمة سقراط . ففيها ميزات 
شخصية سقراط واضحة بارزة » فترى تحمسه وحريته الفكرية وهدوء» 
وتجرده عن الهوى فى بحثه عن الحقيقة . هذا ومن الجائز أن تكون بعض 
التنصيلات التى وردت قى المحاورة عن موته صحيحة » غير أننا نلاحظ أن 
العبارة التى ذكرت فى النهاية على أنها آخر ما نطق به سقراط - أى حين 
يطلب إلى أقريطون أن يضحى من أجله ديكا إلى اسكلييوس شكراً على 
شفائه من مرض الحياة الممض الطويل - نقول إن هذه العبارة لا تدل على 
عقيدة سقراط › ولكنها سيقت لتشفف عن روح الفكاهة التى عرف بها 
الفيلسرف . 
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لم يكد سقراط يصغى إلى رواية الرجل فى اتهام أبيه حتى أيقن أنه 
لابد عالم أدق العلم بطبيعة الخير والشر والتقوى والفجور » وإلا لما اجترأ 
أن يقدم على هذا الاتهام الخطير » وما دام سقراط نفسه على وشك أن 
يتقدم إلى المحاكمة متهماً بالفجور » فخير ما يصنعه أن يتلقن عن 
«أوطيفرون» العلم بحقيقة التقوى والفجور لعله يفيد به شيئاً أثناء 
محاكمته ٠‏ ويكفيه أن يحتج للقضاة برأى هذا الرجل ٠‏ ولن يسمع القضاة 
إلا التسليم والقبول .. . فما التقوى إذن ؟ 

ألقى سقراط هذا السؤال فأجابه أوطيفرون أن التقوى هى أن يصنع 
كما صنع هو ؛ أعنى أن يتهم أباه - إن كان مخطا - بجرية القتل > وهو 
إن فعل ذلك فإنما يقتفى أثر الآلهة أنفسهم . فذلك ما صنعه «زيوس» ل 
«كرونوس» وما صنعه «کرونوس» ل «أورانوس» . 

فلم يكد سقراط يسمع هذه القصة عن الآلهة. حتى أعلن مقته لهذه 
الأساطير » واخذ يستوثق من أوطيفرون صدقها » فيجيب هذا بأنها حق 
صريح ؛ ويبدى اسستعداده أن يقص على سقراط مزيداً منها . ولكن 
سقراط يرده فى رفق ويعود به إلى سؤاله الأول عن التقوى . ما هى ؛ 
فأما أن يجيه بأنها فعل ما فعله هو من اتهام المرء لأبيه إن كان أبوه ذا 
خطيئة ٠‏ فإنه بذلك يسوق مثلاً من أمثلة التقوى . إذا لا يمكن أن يكون 
هذا القول تعريفاً جامعاً لها . 
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هنا يجيب أوطيفرون بأن «التقوى هى ما هو عزيز لدى الآلهة » 
والفجور ما ليس بعزيز لديهم» » ولكن سقراط لا يطمئن إلى هذا الجواب 
أفلا يجوز أن يختلف الآلهة فى الرأى كما يختلف الئاس سواء بسواء ؟ إن 
ذلك جائز ولا ريب » وبخاصة فيما يتعلق بالخير والشر » إذ لا يقوم الخير 
والشر على تاعدة ثابتة . ولعل هذا الضرب من أوجه الاختلاف هو الذى 
يثير الخصومة والقتال > وإذن فالفعل الذى يكون عزيزاً لدى إله قد لا 
يكرن عزيزاً لدى غيره من الآلهة › فيكرن الفعل الواحد على هذا الحساب 
تقيا وفاجراً فى وقت واحد » خحذ مثلاً لذلك اتهام أوطيفرون لابيه ٠‏ فقد 
يصادف هذا الفعل رضى فى نفوس «زيوس» (لان زيوس آقدم على نفس 
الفعل نحو أبيه) ولكنه قد يغضب ١كرونوس»‏ أو أورانوس)(لانهما لقيا 
من ولديهما مثل هذا العقوق) . 

هنا يجيب أوطيفرون ان الآلهة والناس أجمعين لا يختلفون فى 
وجوب عقاب القاتل » فيوافق سقراط على ذلك ٠‏ ولكنه يشعرط لهذا 
الإجماع على إنزال العقوبة بالقاتل أن يبت أنه قاتل حقاء والا يقوم 
الاتهام على مجرد الظن ٠»‏ فهل إذا نظرنا إلى قضية أوطيفرونعلى أبيه 
وتقصينا بالنظر كل ما يحيط بها من ظروف » نستطيع أن نقيم الدليل على 
أن الوالد قد اقترف جريمة القتل » حتى نقطع بان الآلهة مجمعة على عقابه 
راضية عن فعلة أوطيفرون ؟ ويستطرد سقراط فيقترح تعديلاً فى تعريف 
التقوى والفجور بحيث تكون صيغته : «إن ما تجمع الآلهة على حبه فهو 


ين 


تقى ؛ وما تجمع على كراهيته فهو فاجر» فيوافقه أوطيفروزعلى هذا 
التعديل . 

عندئذ يأحذ سقراط فى تحليل الصيغة الجديدة » فيقول إن فى بعض 
الحالات يسبق الفعل الحالة » أعنى مثلآ أن الفعل الذى يتم لك به أن تكون 
محمولا أو محبوياً يسبق حالة كونك محمولاً أو محبوباً » وبناء على ذلك 
يكون العزيز لدى الآلهة عزيزاً لأنهم أحبوه أولاً » والعكس غير صحيح ٠‏ 
أى أنهم لم يحبوه لأنه عزيز لديهم ٠‏ آما الفعل التقى فيحبه الآلهة بسيب 
تقواه وهذا مساو لقولك إنهم يحبونه لأنه عزيز لديهم » وهنا يبدو لنا شىء 
من التناقض غير واضح » إذ تبين لتا منذ برهة قصيرة أن الفعل يسبق 
الحالة » فيكون الشىء محبوباً أولاً وعزيزا ثانياً » ولكن هذا التعريف 
الجديد معناه كما رآينا أن الشىء يكون عزيزاً لدى الآلهة أولا ومحبويا من 
أجل ذلك . . . وهنا يبحس أوطيفرون أنه قد تورط فيما لا قبل له به 
ويعترف لسقسراط أن ما قدمه من أقوال وشروح مضطرب لا يثبت ولا 
يستقر » بل إنه ليحس أن سبيل البرهان قد التوى عليه » وأن براهينه تفلت 
من يده وتدور فى دائرة كما تفعل أشباح «ديدالس» التى تروى عنها 
الأساطير » ولا عجب أن يثير سقراط فى أقوال محاوره هذا الاضطراب 
وهلا الدوران ؛ إذ هو خلف تحدر من سلالة «ديدالس»6 فيظهر أنه قد 
ورث عن جده الأكبر هذا الفن . 
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ولكن سقراط لا يأبه لهذا الضجر من صاحبه ويلقى السؤال فى صورة 
أخرى فيقول : «هل كل تقى عادل ؟ » فيجيب أوطيفرون أن نعم ٠‏ فيتبع 
ذلك بسؤال ثان : «وهل كل عادل تقى؟ » قیجیب محاوره بالنفى › فيلقى 
سقراط سؤالا ثالقا : «إذن فأى أجزاء العدل تكون التقوى ؟ » فيجيب 
أوطيفرون بأن التقوثى هى جانب العدل الذى نخدم به الآلهة › كما أن 
للعدل جانبا آخر نخدم به الناس » ولكن ماذا تريد «بخدمة» الآلهة ؟ إننا 
إذا أطلقنا لفظة «الخدمة» فيما نقدمه من العناية إلى الكلاب والجياد 
والناس » نما نريد آننا ننفع هؤلاء با نؤديه لهم من «خدمات» فإذا كانت 
أفعال التقوى عبارة عن «خدمة» للآلهة » فهل نريد بذلك أننا ننفع الآلهة 
بخدمتنا إياهم ؟ .. فيوضح أوطيفرون ما أشكل من الأم على سقراط بأنه 
.يريد بشعائر التقوى تلك الأفعال التى نؤديها فى عبادتنا للآلهة › وماذا 
تجدى عليهم خدماتنا ؟ فيعتذر أوطيفرون بأن الوقت قصير ٠‏ ولا يستطيع 
أن يجيب على مثل هذه الأسئلة بغير تدبر وتفكير » ولكنه على كل حال 
يمكنه أن يقول فى يقين إن التقوى هى أن نعلم كيف نرضى الآلهة بالقول 
والعمل » أعنى بالصلاة وتقديم القرابين > فيفسر له سقراط هذا القول بأن 
التقوى إذن هى «علم الأحذ والعطاء» > فنطلب من الآلهة ما نريده » ونرد 
إليهم فى مقابله ما يريدون ء أعتى أنها بعبارة موجزة لون من التيادل 
التجارى بين الآلهة والتاس » ولكنه تبادل مجحف بالآلهة لأنهم يعطوننا 
كل خير » أما نحن فماذا نقدمه لهم من الخير فى مقابل عطائهم ؟ 
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فيعترض عليه أوطيفرون بأننا إذا لم نعط الآلهة خيراً » فحسبنا أننا نتخلق 
إزاءهم بأخلاق الشرف » فيقول سقراط جوابا على ذلك : إذن فنحن لا 
نعطيهم شيئاً ينفعهم › ولكننا نفعل ما يسرهم › وما يكون عزيزاً لديهم ٠‏ 
وذلك ما أقمنا البرهان على فساده فيما سبق . 


وهكذا لا يبرح سقراط ملحا فى سؤاله رغم ما يحاوله محاوره ن 
المراوغة والهروب ٠‏ لأنه لا يشك فى أن أوطيفرون لابد عالم بحقيقة 
التقرى 3 وإلا لما حدثته نفسه قط أن يتهم أباه وهو الشيخ المسن 5 فهو إذن 
يرجو أوطيفرون ويلح قى رجائه ألا يبخل عليه بعلمه الغزير وأن يتفضل 
بتعليمه حقيقة التقوى » فيعتذر أوطيفرون أن وقته قصير لايسمح بإطالة 
الوقوف » فيخيب آمل سقراط فى أن يعرف من هذا العالم شيا قد ينفعه 
فيما هو مقبل عليه من المحاكمة . 
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لا ريب فى أن أفلاطون قد قصد بهذا الحوار أن يقارن معنى التقوى 
والقعور كنبا شما عانة الاس ماعا عل فة وكما ينعن أن 
يفهم ؛ ولكنا نرى سقراط يفند الرأى الشائع عن التقوى والفجور دون أن 
يعقب على ذلك بتعريف لهما كما يراهما » فهو يمهد الطريق ليظفر من 
محدئه بجواب عن سؤاله الذى آلقاه فى اول الحوار » ثم يرفض أن يدلى 
آخر بالأمر برأيه فى الموضوع كما هو منهجه فى المحاورة . 


0 


,ما ینبغی ملاحظته أن أوطيفرون رجل من رجال الدين كان له ما 
للسنسطائيين من الغرور الكاذب والاعتداد بالنفس ٠‏ فلم يداخخله الشك أول 
الأمر فى أنه على حق حين تقدم إلى القضاة باتهام أبيه . فى حين أنه 
كغيره من السفسطائيين يعجز أن يصوغ تعريفاً جامعاً لما يظن أنه على أتم 
العلم به » بل يعجز عن أن يتابع إقامة البرهان على سلامة ما يقول ٠»‏ 
ولقد أفلح أفلاطون فى تصنوير شخصيته تصويراً ثل كل أفراد طائفته با 
عرف عنهم من خطأ الرأى وضيق الفكر والثقة الكاذبة بالنفس . 

وإنه لجدير بنا أيضاً أن نشير إلى ما فى هذا الحوار من مرازنة رائعة بين 
العقيدة الدينية الجامدة حين تتمسك باللفظ قيضي أفقها » ونصدر عن 
الجهل والخرور » والعقيدة الدينية السامية المستنيرة التى حاول سقراط عبئًا 
SE‏ »من دل نا الأ قاط لل مر 
معني الدين كما يفهمه الرجل الساذج الذى لا يتسم صدره لا قد يكرث 
لدى غيره من الناس » أو لدى آمم غير أمته » من صنوف العبادة . 

ولقد اراد أفلاطون فى جملة ما أراد بهذا الحوار أن يجيب عن هذا 
السؤال : «لاذا حكم على سقراط بالموت ؟ » فأنطق سقراط بأن استنكاره 
للأساطير الخرافية قد يكون سببأ أثار عليه الخصوم » كما أجرى على 
لسانه سببا آحر حين قال : «إن الأثيتيين لا يحفلون بالرجل إذا ّت فيه 
الحكمة » أما إذا أخذ يبث فى الناس حكمته فإنهم عندئذ ينتحلون سببأ 


۲۱ 


لغضبهم عليه؛ : ولعل هذه العبارة صادقة فى كل قوم وفى كل 
فالناس متسامحون ما دمت تقصر علمك على نفسك » أما إذا علمته 
وكان مخالفاً لما درجوا عليه من علم فإنهم لا يدخرون وسعاً فی ام 
والمعارضة . 
3 
ويرمى أفلاطون بهذه المحاورة القصيرة إلى أغراض ثلاثة : 
)١(‏ فهو أولا يتناول فكرة التقوى بالدراسة . 
(؟) وثانياً يقابل بين الديانة الصحيحة والديانة الزائفة . 
)۳( وثالثاً يدافع عن سقراط فى تهمته > لأنه إذا لم تكن التقوى وال 
واضحى المعالم والحدود » فكيف نرمى سقراط بهذا الاتهام ؟ 
وهذا الحوار مثل قوى لأسلوب أفلاطون » فترى فيه عمق ا 


والمقدرة العظيمة فى تصوير الأشخاص .٠‏ كما تلمس فى كل سطوره تم 
لاذعاً بارعا . 


۲ 


أوطيفرون 
أشخاص الحوار : سقراط أوطيفرون 
اشر : دهليز كبير القضاة . 
أوطيفرون فيم تركك اللوقيون (<تتاءعلا.7)1) يا سقراط ؟ وماذا 
تصنع فى دهليز كبير القضاة ؟ يقينا إنك لم تجئ مثلى فى شأن قضية أمام 
الفا 
سقراط : لست بصدد قضية يا أوطيفرون ! إنما هو اتهام كما يسميه 
الأثينيون . 
أوطيفرون : ماذا ؟ أحسب أن أحداً قد رماك باتهام » لأننى لا أصدق 
أن تقف أنت من غيرك موقف المتهم . 


قراط + کو ول بريد 


)١(‏ عل[ اسم ملعب وحديقة تخترقهما المماشى المسروشة بالقرب من معيد 
«أبولو؛ فى أثيئا 0 وفى ذلك المكان كان آرسطو يعلم تلاميذه وهم مشاة إلى جائيه 
2 ومن هنا سميت مدرسته الفلسفية عمدرسة المشائين » ولقد استخدم هذا الاسم 
فى كثير من اللغات الحديثة بمعئى معهد . 


۳ 


أوطيفرون : إذن فقد آخذك امرؤ باتهام ؟ 

سقراط : نعم . 

أوطيفرون : رمن هو ذا ؟ 

سقراط : شاب نكرة يا أوطيفرون . لا أكاد أعرفه » اسمه مليت 
رهو من أهل مدينة بتشيس (2100115) > ولعلك ذاكر صورته 
منقار » وشعر طويل مستقيم » ولحية شعئاء . 

أوطيفرون : كلا » لست أذكره يا سقراط . ولكن بأية تهمة رمال 

سقراط : بأية تهمة ؟ إنه اتهام خطير يدل على أنه ذو خلق عظيم 
رلا ينبغى بلا ریب أن يزدرى من أجله ٠‏ فهو يقول ٠‏ إنه يلم كيف يق 
الشباب ٠‏ ومن هم المفسدون . 

ريخيل إلى أنه لابد أن يكون رجلا حكيما » فلما رآنى نقيض اك رح 
الحكيم أشار عنى ؛ وهو معتزم أن يتهمنى بإفساد أصدقائه من الشبات 
وستكون الدولة - وهى أمنا - حكما فى هذا . إنه الرحيد بين ساس + 
الذى أراء قد بدأ بدءأ صحيحا فى غرس الفضيلة فى الشباب . فهو كاقزار 
القدير ٠‏ يعتى بالنبات الصغير أو ما يعنى » فيباعد بيتنا وبينه > > 
متلفوه ء رما تلك إلا خطوة أولى إذا ما أتمها توجه بعنايته إلى الصو :؛ 
الكتهلة » ولو استمر كما بدأ لأصبح للشعب مصلحا جد عظيم . 


٤ 


أوطيفرون : آرجو له أن يستطيع › ولکنی دم أخشى يا سقسراط أن 
يكون العكس هو الصحيح › قرأيى أنه بمهاجمته إياك إنما يصوب ضربة إلى 
الدولة فى أساسها . ولكن كيف تفسد الشباب فى زعمته ؟ 

سقراط : إنه يوجه إلى اتهامآ عجيباً يثير الدهشة قور سماعه ؛ فهو 
يقول إنى شاعر أو مبتدع للآلهة » فأختلق آلهة جديدة وأنكر وجود الآلهة 
القديمة » هذا هو أساس دعواه . 

أوطيفرون : أفهم ما تقول يا. سقراط ٠‏ قهو يريد أن بتهمك بالعلامة 
المعهودة التى تأتياك من حين إلى حين كما تقول . وسيقدمك إلى المحكمة 
لأنه يظن أنك ذو بدعة فى الدين » ولعله يعلم ما أعلمه علم اليقين من أن 
مثل هذه التهمة سهلة القبول لدى الناس » فأنا حين أتحدث فى الجسماعة 
عن أشياء مقدسة وأتنبأ لهم بالمستقبل يهزأون منى ويظئون أنى مجنون » 
ومع ذلك فكل كلمة ما أقول حق » ولكنهم يغارون منا جميعاً › فيجب 
عليئا أن نستبسل ونهاجمهم . 

سقراط : ليس ضحكهم يا عزيزى أوطيفرون بذى خطر . ققد يقال 
عن رجل إنه حكيم » ولكن الأثينيين فيما احسب لا يكلفون أنفسهم عناء 
بشأنه إلا إذا أذ يبث فى الناس حكمته » عندئذ يأخذهم الغضب لسبب 
ما > وقد يكون لغيرة فيهم » كما تقول أنت . 

أوطيفرون : لا ينتظر أن أختبر خلقهم على هذا النحو . 


Yo 


سقراط : أظن أنك لن تفعل » لأنك متحفظ فى سلوكك » ويندر أن 
تثبت حكمتك . أما أنا ققد تعودت محسناً أن أفرغ ما بنفسى لكل إنسان . 
بل إنى لأود أن أؤجر المستمع ٠‏ وإنى لأخشى أن يظن الأثيئيون أنى كثير 
الثرثرة » فلو حدث » كما سبق لى القول » أن اكتفوا بسخريتهم منى » 
كما زعمت أنهم فعلوا معك . إذن لأنفقنا الوقت قى المحكمة فى مرح 
شديد . وجا سلس امار CS‏ 


أنتم معشر المنجمين . 
أوطيفرون : آظن يا سقراط أن الأمر سينتهى بلا شىء » وانك رابح 
قضيتك كما أظنتى كاسباً لقضيتى . 
سقراط : وما قضيتك يا أوطيفرون » أأنت المتهم أم امتهم ؟ 
أوطيفرون : أنا امتهم . 
سقراط : ومن تتهم ؟ 


سقراط : لماذا اللهارب أجتحة() ؟ 


أوطيفرون : لا ! إنه ١‏ يمتاز بحضور البديهة فى سنه هذه . 


۵( يريد هل المتهم حاضر البديهة ماهر ق فى التخلص . 


۲١ 


أوطيفرون : إنه أبى . 
أوطيفرون : نعم . 
سقراط : وبماذا اتهمته ؟ 
أوطيفرون : بالقتل يا سقراط . 
سقراط : يا للآلهة يا أوطيفرون ! ما أقل ما يعلم غمار الناس عن 
احق والصواب ٠»‏ إنه لابد للإنسان أن يكون ممتازاً وآن يكون قد خطا فى 
الحكمة خطوات فسيحة م حتى يستطيع أن يتلمس سبيله إلى مثل هذه 
الدعوى . 
أوطيفرون : حقا يا سقراط . لابد أن يكون كذلك . 
سقراط : أحسب أن الرجل الذى قتله أبوك كان أحد أقربائك > لا 
شبهة فى هذا › لأنه لو كان غريباً لما فكرت قط فى اتهامه . 
إذ لاشك أن جرمك هو هو فى كلتا الحالتين » إذا أنت ظاهرت القاتل عن 
عمد » حيث ينبغى عليك أن تبرئ نفسك وتبرئه بإقامة الدعوى عليه ؛ 


يف 


فالسؤال الصحيح هو هل قتل القميل عدلا ؟ فإن كان قد قتل عدلا . 
فواجبك أن تدع الأمر جانباً » أما إذا كان ظلما فلابد أن تشكو القاتل » 
حتى لو كان يساكنك تحت سقف واحد » ويطعم معك على مسائدة 
واحدة ٠‏ وقتيلنا هذا كان رجلا فقيرًا يعتمد على معونتى > وكان يشتخل 
فلاا فى حقلنا فى ناكسوس  )1×08(‏ . وذات يوم أخذته نشوة 
الخمر فاعترك مع خادم بالمنزل وقتله ٠‏ فكبله أبى يدا وقدما وقذف به فی 
خندق ٠»‏ ثم أرسل إلى أثينا ليستفتى كاهناً عما يجب أن يفعل به . وكان 
فى ذلك الحين لا يأبه له ولا يعنى به لأنه اعستبره قاتلاً »> وظن أن لن يقع 
ضرر جسيم حتى ولو أصابه الموت . وذلك بعيئه ما حدث . فقد أثر فيه 
البرد والجوع والأغلال التى تكبله تأثيراً أدى إلى موته قبل عودة الرسول من 
لدن الكاهن » وأبى وأسرتى غاضبان منى لنيابتى عن القاتل فى اتھام أبى 
راعمين أنه لم يقستله » وأنه حتى لو فعل ذلك فما الميت إلا قاتل » وما 
ينبغى لى أن أأبه له » لأن ابن يتهم أباه فهو فاجر ٠‏ ذلك يدل يا سقراط 
على مبلغ علمهم الضثيل برآى الآلهة فى التقوى والفجور . 

سقراط : يالله يا أوطيفرون ! وهل بلغ علمك بالدين وبالتقوى 
وبالفجسور ميلغ الدقة العظيمة بحيث لو سلمنا أن الظروف كانت كما 


)١(‏ 81305 جزيرة فى بحر إيجة تعرف بخصب تربتها ووفرة محصولها » وبسخاصة فى 
الكروم وما يستخرج منها مسن نبد » ولهذا جعلت مركزاً لعبادة إله شمر 
«باكوس 88601105 »2 . 
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تروى » فلا تخشى أنك أنت كذلك قد ترتكب شيتأ من الفجور فى إقامة 
الدسوى على أبيك ؟ 


أوطيفرون : إن أفضل ما فى أوطيفرون › وهو ما بميزه :ا سقراط من 
سائر الناس > هو دقة علمه بمثل هذه المسائل جسيعا » وهل ترانى أصلح 
لشىء لو سلبتنى ذلك العلم ؟ 

سقراط : أيها الصديق التادر ! أحسب أن شتير ما أصئعه أن أكون 
تلمبذاً لك » وإذن فساتحدى مليتس قبل أن تحن المحاكمة معه » وسأقول 
له : إننى ما فتكت عظيم الشغف بالمسائل الدينية فما دام يتهمنى بطيش 
الخيال والإبداع فى الدين » فقد اصبحت تلسيذاً لك . إتك يا مليتس - 
هكذا سأسوق إليه القول - تعترف بآن أوطيفرون لاهوتى عظيم » وبأنه 
سديد الرأى » فإذا اعترقت به وجب أن تعمترف بی ٠‏ والا تدعونی 
للمحكمة ١‏ أما إذا أتكرته فقد وجب عليك أن تبدا باتهامه لأنه معلمى › 
ولانه سيكون قساداً » لا للشبان »› بل للشيوخ . أعنى فساداً لى لأنه 
يعلمنى » وفساداً لأبيه إذ ينذره ويعاتبه . فإذا أبى مليتس أن يصغى 
إلى ٠‏ ومضى فى سبيله دون أن ينقل الدعوى منى:إليك ٠‏ قخير ما أصنعه 
أن أكرر هذا التحدى فى المحكمة . 


أوطيفرون : نعم ولا ريب يا سقراط ؛ فإذا ما حاول أن يتهمنى › فأنا 


۲۹ 


المخطئ إن لم أجد له مغمزاً فتوجه إليه المحكمة من القول أكشر جداً مما 
توجه إلى . 

سقراط : ولما كنت يا صديقى العزيز أعلم عنك هذا > فأنا راغب فى 
أن أكون تلميذاً لك . إذ يلوح لى أنك لست ملحوظا من أحد > فلم 
يلحظك حتى مليتس هذا » ولكن عينيه الحادتين قد استكشفتانى على 
الفور فاتهمنى بالفجور » وعلى ذلك فأنا أتوسل إليك أن تنبئنى حفيقة 
التقوى والفجور التى قلت إنك تعلمها جيد العلم » كما تنبئنى بطبيعة 
القتل وسائر ضروب الاعتداء على الآلهة > ما هی ؟ أليست التقوى فى كل 
فعل هى هى دائما ؟ وكذلك الفجور > أليس دائماً نقيض التقوى ؟ ثم 
ابس هو هو دائماً » فله تعريف واحد يشمل كل ما هو فاجر ! 

أوطيفرون : كن على يقين من ذلك يا سقراط . 

سقراط : وما التقوى وما الفجور ؟ 

أوطيفرون : التقوى هى أن تفعل كما أنا فاعل » أعنى أن تقيم 
الدعوى على كل من يقترف جرية القتل أو الزندقة أو ما إلى ذلك من 
الجرائم > سواء أكان أباك آم آمك أم كائناً من كان > فذلك لا يبدل من 
الأم شيئا ٠‏ وأما الفجور فهو ألا تقيم على هؤلاء الدعوى ؛ وأرجو أن 
ترى يا سقراط الدليل الساطع الذى أقيمه لك على صدق ما أقول » وهو 


دليل سقته بالفعل إلى سائر الناس ٠‏ برهاناً على مبدا أن الفاجر لا ينبغى 
أن ينجو من العقاب كائثناً مسن يكون . ألا ترى إلى الناس كيف يعدون 
«زيوس» أفضل الآلهة وأقدمهم مع اعترافهم بأنه كبل سلفة «كرونوس 
85 ! لأنه مزق أبناءه تمزيقاً مروعاً ٠‏ بل إنهم ليقرون أنه أنزل العقاب 
بأبيه نفسه «أورانوس 171831015 » لسبب شبيه بهذا عقاباً يفوق الوصف › 
ثم يغفضبون منى إذا آنا أقمت الدعوى على أبى » وهكذا ترى الناس 
يتناقضون فى موقفهم إزاء الآلهة وإزائى . 

سقراط : ألا يجور يا أوطيفرون أن أكون قد رميت بالفجور لأنى 
أمقت هذه الأقاصيص التى تروى عن الآلهة » وإذن فأحسب أن الئاس قد 
أحطأوا فهمى > ولكن ما دمت أنت تسلم بها وأنت الخبيرٌ بها » فخير ما 
أصنعه هو أن أستسلم لحكمتك العليا . ماذا أقول غير هذا » وأنا معترف 
بأنى لا أعلم عنها شيعا ؟ نشدتك حب «زيوس» إلا أنبأتنى هل تعتقد حا 
فى صدقها ؟ 

أوطيفرون : نعم يا سقراط » بل وهنالك من الأشياء ما هو أشد 
عجباً والناس عنها غاقلون . 

سقراط : وهل تعتقد حقاً أن الآلهة كان يحارب بعضها بعضاً وأن قد 
نشبت بينها معارك ومواقع حامية » كما يقول الشعراء ٠‏ وما تستطيع أن 
تراه مبسوطا فى تأليف الأعلام من رجال الفن ؟ إن المعابد ملأى بها › 


۳١ 


وإنك لترى بخاصة ثوب 116726 - الذى يقدم إلى الاكروبوليس 
عند (DpPanathenaca‏ العظيمة موشى بها . أكل هذه القصص عن 
الآلهة حق يا أوطيفرون ؟ 

أوطيفرون : نعم يا سقراط › وأعود فأقول إنتى استطيع أن أنبئك 
بأشياء كثيرة أخرى عن الآلهة تثير منك أبلغ الدهشة إذا أنت أصغيت إليها. 

سقراط : أود هذا 3 ولكن أحب أن تنبثتيها نى ساعة أخضرى من 
فراغى ٠»‏ أما الآن فاوثر أن أسمع منك جواباً دقيقآ لم تعطنيه حتى الآن يا 
صديقى عن سؤالى : ما التقوى ؟ إذ انك لم تجب حين سألتك إلا 
بقولك ٠‏ إنها فعل ما أنت قاعل ٠‏ أى اتهام أبيك بالقتل . 

أوطيقرون :وما قلته لك يا سقراطحق . 

سقراط : لست أشك فى ذلك يا أوطيفرون» ولكتى أحسبك مسلا 
بان هنالك فى التقوى أفعالا كثيرة أخرى . : 

أوطيفرون : نعم هنالك . 

سقراط : تذكر أنى لم أطلب إليك أن تضرب لى للتقوى مثلين أو 
Fanathenaea )١(‏ أقدم الأعياد الأثيية وأعمها وقد كان فى يادئ الأمر ادتفالا دينيا 

يقام إجلالا للإلهة (أثينا» حامية مدينة أثينا . فلما وحد ثيسيوس 605 1186 البلاد 

وغير الاسم القديم «أثيئى» فجعله ايان أثينى» . 

يلاحظ أن المقطع الأول 0ه" معتاء وحدة أو جامعة . 


ونا 


ثلاثة » بل أن تشرح الفكرة العامة التى من أجلها تكون الأشياء النقية كلها 
نقية . ألا تذكر أن ثمت فكرة واحدة من أجلها كان الفاجر فاجراً والتقى 
تقيآ ؟ 

أوطيفرون : أذكر ذلك . 

سقراط : أنبئنى ما حقيقة هذه الفكرة » حتى يكون لدى معيار أنظر 
أستطيع أن أقول إن هذا العمل المعين تقى وإن ذلك فاجر . 

أوطيفرون : سأنبئك إن أردت . 

سقراط : لشد ما أريد . 

أوطيفرون : إذن فالتقوى هى ما هو عزيز لدى الآلهة » والفجور هو 
ما ليس بعزيز لديهم . 

سقراط : جد جميل يا أوطيفرون » لقد أدليت لى الآن بالجواب 
لا ء ولو أننى لا أشك فى أنك ستقيم الدليل على صدق عبارتك . 

أوطيفرون : بالطبع . 
الشخص عزيز لدى الآلهة فهو تقى » وذلك الشىء أو ذاك الشخص ممقوت 


۳ 


من الآلهة فهو فاجر . فكأن التقوى والفجور طرقان يناقض كل واحد 
منهما الآخر » ألم نقل هذا ! 

أوطيفرون : نعم : 

سقراط : ألم تحسن التعبير عنه ؟ 

أوطيفرون : نعم يا سقراط ٠»‏ إنى أعتقد ذلك 3 لقد قلنا ذلك من غير 
شك . 

سقراط : وماذا يحدث لو اختلف الآلهة فى الرأى » هذا فضلا عما 
سلمنا به يا أوطيفرون من أن الآلهة ما يعاودونه وما يمقتونه » ومن أن 
بينهم شيا من أوجه الخلاف : 

أوطيفرون : نعم لقد قلنا ذلك أيضا . 

سقراط : وأى ضرب من الخلاف يولد العدارة والغضب ؟ افرض مثلا 
يا صديقى العزيز أنك الحتلفت وإياى على عدد > هل هذا النوع من 
الخلاف يعادى بيننا ويفرق أحدنا عن الآخر ؟ ألسنا نلجأ من فورنا إلى 
الحساب ونفض ما بيننا من حلاف بعملية حسابية ؟ 

أوطيفرون : هذا حق . 


سقراط : أو هبنا اختلفنا على أطوال » ألسنا نسارع إلى القياس لنفض 
الخلانف ؟ 


۳٤ 


أوطيفرون : جد صحيح . 

سقراط : كما نمحو ما بيننا من تضاد حول الثقيل والخفيف بأن نلجأ 
إلى آلة وازنة ؟ 

أوطيفرون : لا ريب فى هذا . 

سقراط : ولكن أى أنواع الخلاف لا يكن تسويتها على هذا النحوء 
وأيها إذن يثير فينا الغضب ويقفنا موقف العداوة أحدنا من الآخر ؟ أظن أن 
الجواب لا يحضرك الآن » وعلى ذلك قأنا أبسط رأيى بأن هذه العداوة إنما 
تنشأ حينما يكون موضوع الخلاف هو العادل والظالم » والخير والشرير » 
والشريف والوضيع » أليست هذه نقط الخلاف بين الناس والتى نشتجر 
بسببها » إذ نشتجر آنا وأنت وكلنا جميعاً » حينما نعجز عن تسوية أوجه 
الخلاف تسوية مرضية ؟ 

أوطيفرون : نعم يا سقراط› إن أوجه الخلاف التى نشتجر حولها ھی 
فى حقيقتها كما تصق . 

سقراط : أى أوطيفرون التبيل ! أو ليس التشاجر بين الآلهة حيثما 
وقع هو شىء كهذا فى طبيعته ؟ 

أوطيفرون : لاشك أنه كذلك . 

سقراط :إن بينهم خلافا فى الرأى كما تقول عن الخير والشرير والعادل 
والجائر والشريف والوضيع ٠‏ فلو لم يكن بينهم هذا الخلاف لما كان بينهم 
اشتجار » أليس كذلك ؟ 


o 


أوطيفرون : إنك جد مصيب . 

سقراط : ألا ترى أن كل إنسان يحب ما يراه تبيلا وعادلا ونخيراً » 
ويمقت نقيض هؤلاء ؟ 

أوطيفرون : جد صحيح . 

سقراط : ولكن الناس كما تقول يرون أشياء بعينها » فيعدها بعضهم 


عادلة › ويعدها بعضهم جائرة » وهم يتنازعون حولها 3 فتنشأ لهذا بينهم 
الحروب والمعارك . 


أوطيفرون :جد صحيح . 


سقراط : إذن فأشياء بعينها يكرهها الآلهة ويحبها الآلهة وهى ممقوتة 
منهم وعزيز لديهم فى وقت معا ؟ 


أوطيفرون : صحيح . 


سقراط : وعلى هذا الأساس تكون أشياء بعينها يا أوطيفرون تقية 
وقاجرة معا ؟ 


أوطيفرون : أظن ذلك . 


سقراط : إذن فيدهشتى يا صديقى العزيز أن أراك لا تجيب السؤال 
يكون تفيا وقاجراً معا » ولكن ها قد بدا لى أن الآلهة يحبون ما 


۳١ 


قاعلا ما يرضى «زيوس» ء وما يغضب «كرونوس» أو «أورانوس» 
ومايقبله «همفيستوس 88)18 م1 ٩)‏ وما يرفضه «هرى 8652 1 › 
وقد يكون هنالك من الآلهة الآخرين من يكون بينهم خلاف فى الرأى شبيه 
بهذا . 

أوطيفرون : ولكنى أعتقد يا سقراط أن الآلهة جميعآً سيتفقون على 
وجوب عقاب القاتل » فلن يكون ثمة من خلاف فى الرأى حول هذا . 
قط أحدا يقيم الحجة على أنه ينبغى أن يطلق سراح القاتل أو فاعل الشر أيا 
كان ؟ 

أوطيفرون : إنى لأقرر أن هذه هى المشاكل التى لا ينفك الناس 
يجادلون فيها » ولاسيما قى ساحات القانون . إنهم يقترفون كل ضروب 
الجرائم » ثم لا يحجمون عن قول أو قعل دفاعاً عن أنفسهم . 

سقراط : ولكن هل يعترقون بجرمهم يا أوطيفرون » ثم يزعمون آلا 
ينبغى أن ينزل بهم عقاب ؟ 

أوطيفرون : لا ء إنهم لا يفعلون . 

سقراط : إذن فهنالك من الأشياء مالا يستطيعون لها قولا ولا فعلا › 


. كتاا5عة طارع11 هو إله الثار فى الأساطير اليونائية‎ )١( 


¥ 


لأنهم لا يجرؤون أن يقيموا الدليل على وجوب إفلات المأنبين من العقاب 
بل يعمدون إلى إنكار جرمهم . أليس كذلك ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : إذن فهم لا يزعمون أن فاعل الشر لا يجوز أن يعاقب 

أوطيفرون : صحيح . 

سقراط : وهذا نفسه هو موتف الآلهة إن كانوا كما تقول أنت 
يختلفون فى العادل والجائر . وإن كان بعضهم يشبت أن الظلم قد يحدث 
بينهم بينا ينكر ذلك آخرون . قلا ريب قى أن الله والإنسان كليهما لا 
يجرؤان قط أن يقولا إن مرتكب الظلم لا يتبغى أن يعاقب . 

أوطيفرون : هذا حق قى أساسه يا سقراط . 

سقراط : ولكنهم يختلفون فى التفصيلات » سواء فى ذلك الآلهة 
والناس . فإذا كان ثمة بينهم من نزاع فإنما يتنازعون على فعل معين يكون 
موضوع البحث » قيقرر بعضهم أنه عادل ويثبت الآخرون أنه جائر . أليبس 
ذلك صحيحا ؟ 

أوطيفرون : إنه جد صحيح . 


سقراط : إذن فأنيئنى - أى عزيزى أوطيفرون - فذلك أقوم لتعليمى 


۳۸ 


وإرشادى ٠‏ أى برهان تقيم على أن بين آراء الآلهة كلهم إجماعاً على أن 
خادما جريته القتل فكبله بالإغلال سيد القتيل » فمات بفعل الأغلال قبل 
أن يعلم مكبله مسن رسل الله ماذا ينبغى أن يفهل به » يكون قد مات 
ظلما ؟ وأى برهان تقيم على أن ابنا يتبغى أن يقيم على أبيه الدعوى نيابة 
عن مثل ذلك الخادم > متهماً إياه بالقتل ؟ كيف تبرهن على أن الآلهة 
جميعا تتفق اتفاقا تاما على قبول فعله ؟ أقم لى الدليل على أنهم يفعلون 
أوطيفرون : إنه عمل مضن › ولكنى أستطيع أن أوضح لك الأمر 
وضوحا تاما . 
كالقضاة : إذ حتم عليك أن تبرهن لهم على أن الفعل جائر ومكروه من 
الآلهة . 
أوطيفرون : نعم يا سقراط » لاشك فى هذا ء ولاسيما إن أنصتوا لما 
أقول . 
فى نفسى فكرة إذ كنت تتحدث ؛ قلت لنفسى ماذا عسى أن أفيد إن أقام 
لى أوطيفرون الدليل على أن الآلهة جميعاً يعدون موت العيد ظلما ؟ كيف 
يزيدنى ذلك علما عن حقيقة التقوى والفجور ؟ إذ لو سلمنا أن هذا الفعل 


۳۹ 


قد يكون مكروهاً من الآلهة » قليس هذا التحديد تعريفا دقيقا للتقوى 
والفجور » قلقد رأينا أن ما تكرهه الآلهة هو فى الوقت نفسه سار لهم 
وعزيز لديهم ٠‏ وعلى ذلك فلا أطلب إليك يا أوطيفرون أن تقيم على هذا 
دليلا »> وسافرض - إن أردت - أن الآلهة جميعا تنكر مكل هذا الفعل 
وتمقتشه › ولكنى سأعدل التعريف بحيث يكون أن ما يجمع الآلهة على 
كرهه فهو فاجر » وأن ما يحبونه تقى مقدس » وأن ما يحبه بعضهم 
ويكرهه بعضهم الآخر فهو تقى وقاجر معاء أو لا هو هذا ولا ذاك » قهل 
توافق على هذا التعريف للتقوى والفجور ؟ 

أوطيفرون : لم لا أوافق يا سقراط ؟ 

سقراط : لم لا توافق ! يقينى يا أوطيفرون أن ليس ثمة ما يبرر - 
فيما أعلم - ألا يكون التعريف هكذا . أما هل يفيدك قبول هذا التعريف 
فائدة عظيمة فى تعليمى الذى وعدتنى به فذلك أمر موكول لك النظر فيه . 

أوطيفرون : نعم › ينبغى أن أقول إن ما تجمع الآلهة على حبه تقى 
مقدس » وإن نقيضه الذى يجمعون على كرهه فاجر . 

سقراط : هل يجب علينا أن نبحث فى صحة هذا يا أوطيفرون آم 
نسلم بالعبارة تسليما » متخذين من أنفسنا ومن سوانا حجة نعتمد عليها ؟ 
ماذا ترى ؟ 


أوطيفرون : يجب أن نبحقها » وأعتقد أن العبارة ستصمد لتجربة 
البحث . 

سقراط : أى صديقى العزيز ! لن تقضى برهة قصيرة حتى نزداد 
علماء غير أنى أود أن أعلم قبل كل شىء إذا كان التقى أو المقدس محببا 
لدى الآلهة لأنه مقدس » آم أنه مقدس لأنه محبب لديهم . 

أوطيفرون : لا أفهم ما تريد يا سقراط . 

سقراط : سأحاول الشرح : إننا نفرق قى حديثنا بين أن تحمل وأن 
تمل ٤‏ وبين أن تقود وأن تقاد » وبين أن تّرى وان ثرى وإنك لتعلم أن 
ثمة احتلافا فى هذه الحالات جميعا » كما تعلم كذلك مواضع هذا 
الخلاف ؟ 

أوطيفرون : أحسبنى أفهم ماتقول . 

سقراط : ثم آليس المحبوب متميزا من المحب . 

أوطيفرون : يقينا . 

سقراط : هذا جميل ٠‏ إذن فحدثتى أيكون الشىء المحمول فى حالة 

أوطيفرون : كلا » بل لهذا السب . 


سقراط : وهل هذا صحيح بالنسبة لما يقاد وما يرى ؟ 


:١ 


أوطيفرون : حقا . 

سقراط : ولا يكون الشىء مرئيا لأن فى الإمكان رؤيته ٠»‏ بل على 
العكس هو ممكن الرؤية لأنه مرئى » كما لا يكون الشىء منقادا لأنه فى 
حالة الانقياد » أو محمولا لأنه فى حالة الحمل . بل العكس هو 
الصحيح . أظن يا أوطيفرون أن ما أقصد أصبح يسير الفهم . وإئما أقصد 
أن أية حالة من حالات الفعل أو العاطفة تتضمن فعلا أو عاظفة سابقة 
لهاء فالشىء لا يتحول لأنه متحول ولكنه فى حالة التحول لأنه يتحول » 
كما أن الشىء لا يتألم لأنه فى حالة الألم » ولكنه فى حالة الألم لأنه 
يتألم . ألا توافق ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : ألا يكون الشىء المحبوب فى حالة ما من حالات التحول أو 
الألم ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

E ENG‏ ايحا اكرن 
الشىء محبوبا يتبع فعل كونه محبويا » ولكن لا يد يتبع الفعل الحالة . 

أوطيفرون : يفينا . 

سقراط : وماذا تقول عن التقوى يا أوطيفرون ؟ أليست التقوى بناء 
على تعريفك محبوبة لدى الآلهة جميعا ؟ 


1: 


أوطيفرون : نعم . 

سقراط : ألانها تقية أو مقدسة أم لسبب آخر ؟ 

أوطيفرون : لا » بل لهذا السبب . 

سقراط : إنها محبوبة لأنها مقدسة وليست مقدسة لأنها محبوبة ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : وما هو عزيز لدى الآلهة يكون محبوبا لديهم » وهو فى 
هذه الحالة من حب الآلهة له لأنها محبوب لديهم ؟ 

أوطيفرون : يقينا . 

سقراط : إذن قما هو عزيز لدى الآلهة » أى أوطيفرون › ليس 
مقدسا ولا ما هو مقدس محبوب لدى الله » كما تقرر أنت » ولكنهما 

أوطيفرون : ماذا تريد يا سقراط ؟ 

سقراط : أريد أننا قد سلمنا بآن المقدس محبوب لدى الله لأنه 
مقدس» ولیس هو مقدسا لأنه محبوب . 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : أما ما هو عزيز لدى الآلهة فهو عزيز لأته محبوب » وليس 
محويا لأنه عزيز . 

وف 


أوطيفرون : حقا . 

سقراط : ولكن يا صديقى أوطيفرون » إذا كان ما هو مقدس نفس ما 
هو عزيز لدی الله » وكان محبوبا لأنه مقدس » لكان ما هو عزيز لدی الله 
محبوبا لأنه عزيز لدی الله . أما إذا كان ما هو عزيز لدى الله عزيزاً لأنه 
محبوب لديه » لكان ما هو مقدس مقدساً لأنه محبوب لديه » ولكنك 
ترى أن الأمر على عكس ذلك ٠‏ وأنهما مختلفان أشد الخلاف أحدهما عن 
الآخحرء تاريما عن تون سي لاله بسرت » وأما الثانى فمحبوب لأنه 
من نوع يحب لأنه محبسوب » وأما الثاثى فمحبوب لانه من نوع يحبا » 
وهكذا يلوح لى يا أوطيفرون » حين أسألك عن جوهر القداسة » أنك 
تجيبنى بالعرض فقط لا بالجوهر » أعنى عرض كونها محبوبة لدى الآلهة 
جميعا » ثم أنك لتأبى مع ذلك أن تشرح لى حقيقة القداسة » ولهذا 
أتوسل إليك أن تنفضل على ٠‏ فلا تخف كنزك عنى » وأن تنبئتى مرة 
أخرى ما حقيقة القداسة أو التقوى ؟ هل هى عزيزة لدى الآلهة آم لا 
(فذلك أمر لن تشتجر فيه) ثم ما الفجور ؟ 

أوطيفرون : حقا يا سقراط لست أدرى كيف أعبر عما أريد » إذ 
يلوح أن براهيننا تدور ثم تفلت منا » على نحو لا أدريه » أيا كان الأساس 
الذى نقيمها عليه . 


سقراط : ألا إن ألفاظك يا أوطيفرون لشبيهة بنسج سلفى ديدالوس 


٤ 


"227"262031108 » ولو كنت آنا قائلها أو موحيها لجاز لك أن تقول إن 
براهينى تفر ولا تستقر حيث وضعت لأننى من سلالة ديدالوس ٠‏ أما 
والآراء آراؤك أنت فيتبغى أن تلتمس سخرية أخرى ٠»‏ قآراؤك بغير شك 
مضطربة كما اعترقت بنفسك . 

أوطيفرون : لا يا سقراط » فما ارال أزعم ٠‏ أنك أنت ديدالوس 
الذى يحدث فى البراهين الاضطراب › فلست آنا » ولا ريب » الذى 
يقلقها » ولكنك آنت الذى تضطرها أن تتحرك أو تدور . ولو كان أمرها 
بيدى وحدى لا أصابها اضطراب قط . 


سقراط : إذن فلابد أن أكون أعظم من ديدالوس > إذ بينا هو لم 
يستطع أن يحرك إلا ما صنعت يداه » ترانى أحرك صنائع سواى : ولكن 
الجميل فى الأمر هو أننى لا اود أن أفعل ذلك ٠‏ بل إنى لأستغنى عن 
حكمة ديدالوس وثروة تانتالوس (18218115) ” إن أتيح لى أن أمسكها 


)١(‏ 1036031115 تقول الأساطير اليونانية إنه مثال قديم > وقد نسبت إليه آثار فى 
العمارة كثيرة » تروى الأساطير أنه لما غضب عليه أحد الآلهة صنع لنفسه » ولابنه 
أجنحة وطارا إلى صقلية . وكان اليونان القدماء ينسبون إليه كل بناء أو تمثال لم 
يعرف له صانع . والحقيقة أن اسم «ديدالوس» رمز فقط يرمز به إلى مرحلة من 
مراحل الفن عند اليونان حيث كان الخشب هو المادة الأساسية فى فن النحت . 

(۲) 1300/15 هو فى الأساطير اليونائية ابن زيوس» فكان يحضر اجتماعات الآلهة › 
غير أنه أذاع بين الناس بعض الأسرار الإلهية » كما يروى عنه أنه قتل اينه وقدمه 
طعاما للآلهة ليختبر ما لهم من قوة الملاحظة , من أجل هذا وغيره من التهم » 

1: 


(أى الصنائع) وأقوى دعائمها . ولكن دع هذا قسأحاول بتفسى أن آدلك 
العدل ؟ أليس ما هو تقى عادلا بالضرورة ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : ثم أليس كل ما هو عادل تقيا ؟ أو ليس ما هو تقى عادلا 
كله » أما ما هو عادل فتقى بعضه فقط لا كله ؟ 

أوطيفرون : لست أفهمك يا سقراط . 

سقراط : ومع ذلك فأنا أعلم أنك أحكم منى بقدر ما أنت أصغر 
هنی 2 ولكنى أعود فأقول 6 أى صدیقی المحترم > إن غزارة حكمتك 
ولدت فيك الكسل . أرجو أن تجهد نفسك فالحق أن ليس فهم قولى 
عسيراً » واستطيع أن أشرح لك ما آريد بمكّل مما لا أريد » فقد أنشد 
الشاعر استاسينوس»“ 585122105 ) قائلا : 


قضى عليه الآلهة أن يقف فى الماء حتسى العتق وأن تتدلى فوق رآسه عناقسيد 
الفاكهة ؛ فإذا أراد أن يجرع من الماء الذى حوله آفلت منه الماء » وإذا أراد آن 
يطعم من الفاكهة » التى فوق رأسه بعدت عنه ولم تمكته من أخذها . 

Stasinus (1)‏ شاعر قديم يقال إنه كتب ملحمة فى أحد عشر فصلا 
ملحمته تلك (راسمها 0/154 ) كانت أسبق إلياذة هومر . 


»> والمفروض آن 
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إنك لن تروى شيئاً عن زيوس » مبدع 

هذه الأشياء كلها وخالقها » إذ حيث 

يكون الخنوف يكون التقديس إلى جانبه 

أما آنا فلست أوافق هذا الشاعر . أانبئك فى أى شىء أخالفه ؟ 

أوطيفرون : نعم . 
التقديس ٠‏ لاننى على يقين أن كثيراً من الناس يخشى الفقر والمرض وسائر 
هذه الشرور ¢ ولكنى لا أراهم يقدسون ما يخشون 0 

أوطيفرون : جد صحيح . 
شعور التقديس والعار من ارتكاب فعل ما » يخاف ويخشى سوء 
الأحدوثة . 

أوطيفرون : لاشك . 

سقراط : إذن قنحن مخطئون فى قولنا إنه حيث يكون الخوف يكون 
التقديس أيضاً . ويجب أن تقول إنه حيث يكون التقديس يوجد الخوف 
كذلك . ولكنك لا ترى التقديس دائماً حيث ترى الخوف ٠‏ لأن الخوف 


۷ 


ذكرة والتقديس جزء من الخكوف »> كما أن الفردى جزء من العدد والعدد 
فكرة أوسع من الفردى . أظن أنك تدرك الآن ما أقول ؟ 

أوطيفرون : أدركه تمام الإدراك ٠‏ 

سقراط : ذلك هو نوع السؤال الذى أردت أن أثيره حين سألتك هل 
العادل تقى دائماً » أم التقى دائما عادل . وهل من الجائز ألا تكون عدالة 
حيث لا تكون التقوى . لأن العدالة فكرة أوسع > وليست التقوى إلا 
جرءا منها أأنت مخالفى قى هذا ؟ 

أوطيفرون : لا » أظن أنك على حق تام . 

سقراط : إذن : فإذا كانت التقوى جزءاً من العدالة » قأحسب أن 
واجبنا أن نبحث أى جزء هو ؟ إذا أنت تايعت اليحث فى الأحوال 
السالفةء فسألتنى مشلا ما العدد الزوجى 3 وأى جزء من العدد ترى يكون 
الزوجی 3 لا ألفيت عسراً فى الجواب بأنه العدد الذى يمثل رقما له جانبان 
متساويان . الست تواقق ؟ 

أوطيفرون : نعم إنى موافقك تماماً . 
ترى تكون التقوى أو القداسة ؛ لكى استطيع أن أطلب إلى مليتس ألا 
يأحذنى بالظلم أو يتهمتى بالفجور مادمت الآن قد تزودت منك بعلم 
صحيح من طبيعة التقوى أو القداسة ونقيضها ! 


۸ 


أوطيفرون : يلوح لى أن التقوى أو القداسة يا سقراط هى ذلك الجزء 
من العدالة الذى نخدم به الله » وأما الجزء الآخر من العدالة قنخام به 
صالح الناس . 

سقراط : هذا حسن يا أوطيفرون ٠‏ ولكن لا تزال عندى مسألة رة 
أريد أن أستزيد بها علماً . ما معنى «الخدمة» ؟ إذ من العسير أن تطلق لفظ 
لوجي بن مسن لجف بن القن الى 0 
تتحدث عن سائر الأشياء . فيقال مثلاً إن الجياد بحاجة إلى الخدمة ء 
وليس كل إنسان قادرا أن يخدمها » إما يستطيع ذلك الشخص الماهر فى 
سياسة الحياد دون غيره - اليس كذلك ؟ 

أوطيفرون : يقيناً . 

سقراط : وأنا أظن أن فن سياسة الجياد هو قن خدمتها ؟ , 

أوطيفرون : نعم 

سقراط : كذلك ليس كل إنسان قادرا على خدمة الكلاب » إا 
الكفء لذلك هو الصائد وحده ؟ 

أوطيفرون : صحيح . 

سقراط : وأرى أيضمًا أن فن الصائد هو فن خدمة الكلاب ؟ 


أوطيفرون : نعم . 
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أوطيفرون : جد صحيح . 

سقراط : وهل على هذا النحو نفسه تكون القداسة أو التقوى هى فن 
خحدمة الآلهة ؟ - أذلك ما قصدت إليه يا أوطيفرون ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : وهلا يقصد دائما بالخدمة أن تكون لير أو لنفع المخدوم ؟ 
فكما رأيت فى حالة الجياد أنها حين وجهت إليها حدمة السائس » أفادت 
وتحسنت ¢ أليس كذلك ؟ 

أوطيفرون : صحيح . 

سقراط : كما تستفيد الكلأب من فن الصائد » والشيران من فن 
راعيها » وسائر الأشياء جميعاً تتجه أو نوجه يرما لا لأذاها ؟ 

أوطيفرون : يقيناً إنها لن تتجه لأذاها . 

أوطيفرون : بالطبع . 

سقراط : وهل التقوى أو القداسة ء التى عرفتاها بأنها فن خدمة 
الآلهة » تنفعها أو تقومها ؟ هل تزعم أنك حين تؤدى شعيرة تصلح شان 
واحد من الآلهة ؟ 


أوطيفرون : لا » لذ . يقينآ لم يكن ذلك ما قصدت إليه . 

سقراط : وأنا يا أوطيفرون لم أفرض قط أنك قصدت إلى ذلك » 
لقد وجهت إليك سؤالى عن طبيعة الخدمة لأننى كنت أظن أنك لم تقصد 
إلى مثل هذا . 

أوطيفرون : لقد أنصفتنى يا سقراط ٠‏ ليس هذا هو نوع الخدمة التى 


أريد . 


سقراط : جميل ولكن ينبغى لى أن أعود فأسألك ما تلك الخدمة 


للآلهة التى تسمئ بالتقوى ؟ 
أوطيفرون : إنه يا سقراط ذلك النوع من الخدمة الذى يؤديه الخدمة 
لسادتهم : 


سقراط : أَقَّهم ما تريد : نوع من الخدمة للآلهة . 

أوطيفرون : هو كذلك . 

سقراط :والطب أيضاً ضرب من الخدمة التى يقصد منها الوصول إلى 
غرض معين - إلى الصحة - أليس كذلك ؟ 

أوطيفرون : نعم . 

سقراط : كذلك هنالك فن يخدم صانع السفن يقصد به الوصول إلى 


اه 


أوطيفرون : نعم يا سقراط » يقصد به بناء السفينة . 


أوطيفرون : نعم . 

سقتتراط : والآن حدثنى يا صديقى العزيز عن الفن الذى يخدم 
الآلهة » أى غرض يعمل ذلك الفن على أدائه ؛ فلا ريب فى آنك بذلك 
عليم > إذا كنت بين الأحياء من الرجال أكثرهم علما بالدين كما تقول . 


أوطيفرون : وإنما أقول الحق يا سقراط . 

سقراط : حدثنى إذن » نعم حدثنى ما هو العمل الجميل الذى تؤديه 
الآلهة يفضل خدماتنا لهم ؟ 

أوطيفرون : إنهم يعملون يا سقراط أعمالاً كثيرة وجميلة .. 

سقراط : وكذلك القائد يا صديقى . فإنه يعمل أعمالا كثيرة 
وجميلة 3 ولكن من اليسير أن نذكر أهم أعمال القائد > الست ترى أن 
التصر فى الحرب هو أهم أعماله ؟ 

أوطيفرون : يقيناً . 

سقراط : وكذلك اعمال الزارع كثيرة وجميلة » إذا لم أكن مخطا » 
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أوطيفرون : هو كذلك . 

سقراط : ومن الأشياء الكثيرة الجميلة التى يؤديها الآلهة › ا 
الرئيسى الهام ؟ 

أوطيفرون : لقد أنبأتك فيما سلف يا سقراط أن الإحاطة بكل هذه 
الأشياء على وجه الدقة جد مضنية » ولأقل لك قى بساطة إن التقوى أو 
الد هن ال فف ر الكلنية كن انون والعمل بالصلاة 
والضحايا » وفى مثل هذه التقوى خلاص الأسرات والدول » كما أن 
دمارها وخرابها هما فى العمل الفاجر الذى يغضب الآلهة . 

سقراط : أظنك كنت تستطيع أن تجيب فى عبارة أوجز بكثير من هذه 
- لو أردت - عن السؤال الرئيسى الذى وجهته إليك يا أوطيفرون › 
ولكنى أرى فى وضوح أنك لا تريد أن تعلمنى » فذلك جلى › وإلا 
فلماذا درت بالحديث إذ بلغتا بيت القصيد ٠»‏ فلو أنك أجبتنى إذن لعلمت 
بحق طبيعة التقوى . ولا كنت باعتبارى سائلا معتملا بالضرورة على 
المجيب فلابد أن أتبعه إلى حيث يقودنى . فلا يسعنى إلا أن أعيد 
التؤال © :هنا اى وسا اوي اتزيك 0و0 نوا فرب فين علي 
الصلاة والتضحية ؟ 

أوطيفرون : نعم إنى أريد ذلك . 

سقراط : والتضحية هى قربان للآلهة » والصلاة طلب منهم . 


of 


أوطيفرون : نعم يا سقراط . 

سقراط : وعلى هذا الأساس إذن تكون التقوى هى علم الأخحذ 
والعطاء ؟ 

أوطيفرون : إنك تفهمنى الآن يا سقراط فهماً جيداً . 

سقراط : نعم يا صديقى » وعلة ذالك أننى تلميذ متحمس لعلمك 2 
قأنا ألقى بالى إليه » وعلى ذلك فلن يفلت منى شىء مما تقول . تفضل 
إذن قنبئنى ما طبيعة هذه الخدمة للآلهة ؟ أهى فى رأيك تَقَدمَتًا إلسيهم 
بالرجاء وتقديمنا لهم العطايا ؟ 

أوطيفرون : نعم هذا ما أعنى . 

سقراط : أليست الوسيلة الصحيحة لرجائهم هى أن نطلب منهم ما 
نريد . 

أوطيفرون : يقيناً . 

سقراط : والوسيلة الصحيحة للعطاء هى أن نعطيهم فى المقابل ما 
يريدونه منا » فلا خير فى فن يعطى لأى أحد ما لا يريد . 

أوطيفرون : جد صحيح يا سقراط . 

سقراط : إذن فالتقوى يا أوطيفرون هى فن لدى الآلهة والناس » 
يتصلون به فريق بقريق ؟ 


ù 


أوطيفرون : نستطيع أن نستخدم هذا التعبير - إن أردت . 

سقراط : ولكنى لست حريصاً على حب شىء غير الحق » ومع ذلك 
فأحب أن تدلنى أى نفع تجنيه الآلهة من عطايانا ؟ فليس من شك فى نفع 
ما يعطوننا إياه > إذ ليس ثمة من حير لايهبوننا إياه . أما كيف نستطيع 
نحن أت نعطى لهم خيراً فى مقابل ما أعطونا فأبعد ما يكون عن هذه 
الدرجة من الوضوح . فإذا كانوا يعطوننا كل شىء ولا نعطيهم شيئاً فتلك 
مبادلة لنا فيها الصفقة من دونهم . 

آوطيفرون : وهل يخيل إليك يا سقراط أن الآلهة تجنى من عطايانا 
فا ا 

سسقراط : فإن كانوا لا يجنون شیا يا أوطيفرون › فأى معنى لما تقدم 
لهم من العطايا ؟ 

أوطيفرون : ليس ذلك إلا جزية الشرف وهو كما أسلفت لك القول 
سر اللي 
لديهم ؟ 

أوطيفرون : إنى أرى أنه ليس ثمة ما هو أعز لدى الآلهة منها . 

سقراط : وإذن فأنت تعيد القول مرة أخرى بأن التقوى عزيزة لدى 
الآلهة ؟ 
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أوطيفرون : يقينا . 

سقراط : أو تعجب وأنت تقول هذا إذ ترى عبارتك لا ثبت بل تعمد 
إلى الهروب ؟ أتتهمنى بأنى «ديدالوس» الذى يؤدى بها إلى الهروب . ولا 
تدرك أن ثمة فناناً آخر أعظم جدأ قى فنه من ديدالوس ؟ فهو يجعلها 
تدور فى دائرة » وذلك الفنان هو أنت . لأن البحث كما ترى يدور إلى 
حيث بدأ . ألم نقل إن المقدس أو التقى ليس هو بنفسه ما تحبه الآلهة ؟ 
أنسيت ؟ 

أوطيفرون : أذكر جيداً . 

سقراط : ثم ألا تقول الآن أن ما تحبه الآلهة مقدس ؛ ثم أليس ذلك 
نفسه ما هو عزيز لديهم ؟ هل ترى ؟ 

أوطيفرون : صحيح . 

سقراط : إذاً قد أخطأنا فيما قررتاه سالفا ؛ وإلا فإن كنا قد أصينا 
فنحن مخطثون الآن . 

أوطيفرون : أحد الإثتين صحيح بغير شك . 

سقراط : فإذن فلبدأً من جديد ونتساءل : ما التقوى ؟ ذلك بحث 
لن آمل قط من متابعته ما استطعت إلى ذلك سيلا . وأتوسل إليك 
الا تهزا منى بل أن تشحذ ذهنك وتنبثنى بالحقيقة لأنه إن كان بين الناس 
من يعلم فهو أنت ؛ وعلى ذلك فلابد أن أحتجزك مثل ابروتيوس 


كه 


015 )2) حتى تخبرنى ؛ فلست أشك انك لو لم تكن تعلم علم 
اليقين طبيعة التقوى والفجور لما اتهمت قط أباك الشيخ نيابة عن العبد 
بتهمة القتل . إنك لو لم تكن تعلم ذلك لما استهدفت لثل هذا الخطر ؛ 
أعنى ارتكاب الخطأ على مرأى من الآلهة ولاحترمت آراء الناس احتراماً 
عظيما . لذلك فأنا على يقين أنك عليم بطبيعة التقوى والفجور . أبد 
علمك إذن يا صديقى أوطيفرون ولا تخفه . 

أوطيفرون : فى وقت آخر يا سقراط » لأننى عجلان ولأبد أن أذعب 
الان . 


سقراط : وا أسفاه يا رفيقى . وهل تخْلفنى فى يأس ؟ لقد كنت 
نفسى من مليئس ومن دعواه . كنت سأقول له : إننى استنرت بأوطيفرون 
ونبذت بدعى وتأملاتى الطائشة التى انغمست فيها بسبب الجهل ؛ وإننى 
أوشك الآن أن أحيا حياة أفضل . 


)١(‏ ”5نا1”016" تروى الأساطير اليونانية آنه رجل كهل كان يعيش فى البحر » وقد 
اشتهر بقدرته على التنبؤ . ويقول #هومر» إنه كان يعيش فى جزيرة #فاروس -208 
5 » بالقرب من مصب النيل . كان اليونان يعتقدون أنه يعلم كل أحداث الماضى 
وكل ما يقع فى الحاضر وما تخبشه الأيام فى المستقبل » غير أنه لم يكن يرضى أن 
يبوح يشىء مما يعرف . فإذا أراد أحد أن يستفسره شيئاً » داهمه فى متتصف النهار 
فى كهفه الذى كان يقضى به عادة ساعة القيلولة > ثم ربطه وأوٹی قيوده حتى لا 
يفلت منه قبل أن يصرح له بما جاء يستفسر عنه . 


oV 


مقدمة «الدفاع, 

لسنا نستطيع أن نقطع برأى فى مقدار صحة هذا الدفاع صحة 
تاريخية» فلا ندرى أأراد أفلاطون أن يسجل فيه أقوال سقراط فى دفاعه 
عن نفسه أمام قضاته ؛ أم أراد أن يكتب ما كان يجب أن يقوله سقراط فى 
ذلك الدفاع » أعنى بعبارة أخرى أنه أراد أن يدافع عن سقراط أمام الأجيال 
المقبلة ؟ ولكن أرجح الظن أن يكون أفلاطون قد صور سقراط » وعنى 
يإخراج الصورة كاملة من حيث الفن › دون أن يلتزم النقل الحرفى لما قاله 
سقراط › والحق أنه استطاع أن يصور سقراط فى دقة بالغة وجمال رائع › 
حتى ليحس القارئ شخصية سقراط فى كل جزء من أجزاء الحوار » فهذا 
التحدى للقضاة سقراطى بغير شك » وهذا الأسلوب المفكك هو أسلوب 
سقراط الذى كان يستتخدمه فى نقاشه مع الآثينيين فى الطرقات والأسواق» 
وهذه السخرية المرة وذلك الجأش الرابط والخلق القوى المتين والاستخفاف 
بالموت ٠‏ كلها نواح سقراطية وقق أفلاطون فى إخراجها وتصويرها أكمل 
ما يكون توفيق القنان البارع . ولقد تعمد أفلاطون أن يسرد كثيراً من 
الحقائق التاريخية فى حياة سقراط . وأجراها فى الحديث مجرى المصادفة 
كأنها جاءت عفواً وبغير تدبير سابق ليسجل على صفحة الدهر تاريخ 
أنداذه إلى جاقت صورة شه ۽ 1 
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ومع ذلك فقد يكون سقراط تحدث فعلا بما رواه أفلاطون فى هذا 
«الدقاع» بل قد يكون استخدم كثيراً من العبارات التى أوردها أفلاطون 
ينصها ء ولكنها رغم ذلك ينبغى أن نذكر أن أفلاطون قد أعمل فیها قلمه 
وفنه قبل كل شىء ٠‏ لأنه لم يكن مؤرخا حرفيآ للحقائق ٠‏ فلم يرد قط أن 
يكون حوار «الدفاع» سجلا يردد فيه عبارة سقراط بنصها ء ولكنها إنشاء 
محض وتأليف حالص شأنها فى ذلك شأن كل محاوراته » ولكنا نعود 
فنقول إن ذلك لايمنع أن تكون بعض عبارات سقراط قد رسخت فى ذهن 
أنلاطون - وقد كان أنلاطون يشهد المحاكمة - فرددها دون قصد منه » 
ومن يدرى ؟ فلعل دقاع سقراط عن نفسه كان أمتن وأروع من هذا الدفاع 
الأفلاطونى » وإذن فنحن نريد بذلك أن نخلص إلى نتيجة » وهى أن 
محاورة «الدفاع» تصوير صادق لشخصية سقراط . ولكنا لا نستطيع أن 
نقطع فى الرأى بأن هذه العبارة أو تلك قد نطق بها سقراط كما هى ٠‏ أو 
أن هذه الحادثة أو تلك قد وقعت فعلا بغير تحوير أو تحريف . 

وينقسم «الدفاع» إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الاتهام وإنكار التهمة . 
الثانى : خطاب قصير يطلب فيه تخفيف العقوبة . 
الثالث : عتاب وتقريع . 


ويبدأ الجزء الأول يطلب المعذرة من القضاة عن أسلوبه العامى الذى 


لا زرف فيه ولا طلاء » إذ كان دائما عدوا للبلاغة ولا يعرف بلاغة غير 
الحق ٠‏ وإذن فلن يستر شخصيته بشىء من الزيف والخداع با ينمق من 
عبارة الخطاب ... ثم يبدأ الدفاع قيقسم متهميه طائفتين : أولاهما متهم 
لا اسم له - أعنى الرأى العام ٠‏ فقد سمع الناس جميعا خلال السنوات 
الأخيرة أنه يفسد الشباب بتعاليمه » كما شهدوا كيف مثله أرستوفان فى 
رواية «السحاب» تمثيلا شائنا . وآما الطائفة الثانية من المتهمين فرجال 
نابهون أرادوا باتهامهم إياء أن يعيروا عما يختلج فى صدور سائر الناس 
... وأما التهم التى وجهها الفريقان فيمكن تلخيصها فيما يلى : 

يقول الفريق الأول : إن سقراط فاعل للشر » وهو رجل طلعةٌ يبحث 
فيما تحت الأرض وما فوق السماء ٠‏ ويلبس الباطل ثوب الحق » ثم هو 
يعلم هذا كله للناس» . وأما الفريق الثانى فيقول : «إن سقراط فاعل للشر 
ويفسد الشباب » وهو لا يعترف بالآلهة التى اعترفت بها الدولة » ويستبدل 
بها معبودات جديدة» ويظهر أن هذه العبارة الأخيرة كاتنت نص الدعوة التى 
توجه بها المتهمون إلى القضاة . 

ويبدا سقراط فى الإجابة عن هذه التهم بتوضيح بعض الجوانب 
الغامضة » فقد فرض الشعراء الهارلون وظن غمار الشعب أنه يذهب فى 
الرأى مذهب الفلاسفة الطبيعيين والسفسطائيين ولكن ذلك خطأ كله ؛ فهو 
مع احترامه لكلتا الطائفتين احتراماً أعلنه صراحة أمام المحكمة (مع أنه فی 
سائر المحاورات يسخر منهما) إلا أنه ليس واحداً من هؤلاء ولا أولئك ؛ 
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فهو من ناحية لا يدرى شيئاً عن الفلسفة الطبيعية » لا احتقاراً لأبحاثها » 
ولكن الواقع أنه يجهلها فبدهى أنه لم يقل كلمة فيها » ومن ناحية أخرى 
لم يكن من السفسطائيين لأنه لم يؤجر على تعليمه » وذلك لأنه فى 
الحقيقة لم يعلم شيا حتى يعلمه ؛ وهنا يمتدح أحد السفسطائيين (إفيتوس 
۴ ) لأنه يعلّم الفضيلة بأجر معقول فلا يتقاضى أكثر من خمسة 
دراهم ؛ وقى ذلك ترى سخرية سقراط التى لم ينسها حتى وهو فى موقف 
الى. 'كمة وأمام جمع غفير من السوقة . 

ويستطرد سقراط فى شرح السيب الذى دعا الناس أن يقذفوه بهذه 
التهمة المرذولة » فيقول إن علة ذلك هى رسالته التى أخذ على نفسه أن 
يؤديها على أكمل وجوه الأداء . فلقد ذهب «شريفون» إلى دلفى وسال 
الراعية إن كان بين الناس من هو أحكم من سقراط فكان جوابها أن ليس 
فيهم من ترجح حكمته على حكمة هذا الرجل » فليت شعرى ماذا تريد 
الراعية بقولها : كيف تعلن الراعية أن الرجل الذى لا يدرى شيا والذى 
يدرى تمام الدراية أنه لا يدرى شيئاً هو أحكم الناس ؟ فكر سقراط فيما 
يمكن أن يعنيه جواب الراعية فصمم أن يقيم البرهان على خطثه بأن يلتمس 
فى الناس من هو أحكم مته قيبطل بذلك قول الراعية بطلانا حاسماً » 
فقصد أول ما قصد إلى السياسة ثم إلى الشعراء ثم إلى أرباب الصناعة » 
ولكن لشد ما أدهشه أن يجد هؤلاء جميعاً لا يعلمون شيئاً » أو لا يكادون 
يعلمون شيئاً أكثر ما يعلم هو . فإن امتازو بعلمهم أحيانًا أذهب الخرور 
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حسنة امتيازهم ٠‏ إنه لا يعلم شيا ولكنه يعلم عن نفسه ذلك الجهل ٠‏ أما 
هم فإن علموا فلا يعلمون إلا أقل العلم واضاله » ومع ذلك يتوهمون 
أنهم أحاطوا بعلمهم كل شىء . لهذا كان حقيقا بسقراط أن ينفق حياته 
كلها يؤدى رسالته . وهى أن يكشف عن حقيقة ما يزعم الناس لأنفسهم 
من حكمة وهذه المحاولة قد استنفدت كل ما وسعه من جهد حتى اضطر 
اضطراراً ألا ينفشمس فى أمور الدولة العامة بل أن يهمل شؤون حياته 
الخاصة نفسها ولقد حلا لأثرياء الشبان أن يقلدوه ٠‏ فأخذوا يزجون فراغهم 
الطويل فى امتحان أدعياء الحكمة واختبارهم » ما كان يدعو إلى العجب 
حقاء قنشأت من أجل ذلك عداوة مرة فى نفوس العلماء لسقراط إذ صور 
لهم أنه يحرض هؤلاء الشبان ويدفعهم إلى ما يصنعون دفعاً » فارادوا أن 
يثأروا لأنفسهم فأطلقوا عليه هذا الاسم الخبيث » أعنى مفسد الشباب » ثم 
زادوا فى النكاية فأخذوا يوهمون الناس أنه القائل بالآراء الطبيعية القدمة » 
وأنه مادى ملحد وأنه سفسطائى المذهب ٠»‏ وذلك لعمرى هو الاتهام بعينه 
الذى ما يفتا الناس فى كل عهد يرمون به الفلاسفة لكى يسيئوا إليهم عند 
عامة الناس . ش 1 

أما التهمة الثانية > قيبدأ ردها بان يلقى سؤالا على ١مليتس»‏ (إذا 
كنت أنا المفسد فمن ذا يصلح أبناء الوطن؟ » فيرد «مليتس» بان كل الناس 
مصلحون ٠‏ ولكن أى قول أكثر تناقضا من هذه العبارة » فهل يعقل عاقل 
أن يسىء «سقراط» إلى أبناء الوطن مع أنه يعيش بين ظهرانيهم ؟ اللهم إنه 
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إذا أساء فإساءة غير مقصودة ولا متعملة › وإن كانت كذلك فما کان 
أحرى «مليتس» أن يرشده إلى طريق الهدى بدل أن يسارع فيقدمه إلى 
المحاكمة . 


ولكن متهميه لم يقتصروا على اتهامه بإفساد الشباب ٠‏ بل زعموا أنه 
يحث الناس على أن يكفروا بآلهة المدينة وأن يعبدوا آلهة جديدة ابتدعها 
هر ابتداعاً » بل إنهم ليذهبون إلى أنه أنكر الآلهة إنكاراً تامأ » وحتى 
الس والقمر ظن فيهما أنهما من صخور وتراب » فيعجب لذلك 
ستتراط ويبين لقضاته أن ذلك خلط واضح بين آرائه وبين ما كان يقوله «أنا 
كسسحوراس» من قبله » فلا يكن أن يكون الشعب الآثينى من الحهالة 
.يث تجوز عليه هذه المغالطة فينسب إلى سقراط ما قاله سواه . 

ثم يختم سقراط استجوابه لليتس ٠‏ ويوجه عنايته إلى التهمة 
الأساسية . فقد يسأل سائل : لاذا يصر سقراط على أداء رسالته إذا كانت 
تلك الرسالة تؤدى به إلى الموت ؟ يجيب سقراط بأن ذلك واجب حتم 
عليه » فما ينبغى أن يتخلى عن مكانه الذى اختاره له الله » كما لم بجر 
لنفسه أثناء الحروب أن يزول عن موقفه الذى اختاره له القواد » هذا فضلة 
عن أنه لم يبلغ من الحكمة ميلغاً يمكند من العلم إن كان الموت حيرا أم 
شرا » فى حين أن تركه لواجبه شر محقق ٠»‏ فكيف يقدم على شر لاشك 
فيه حلاصا من الموت الذى لا يدرى إن كان خيراً أم شرا . كلا ! إن ذلك 
لا يجوز ٠‏ فلن ينثنى عن آداء واجبه » وسيؤثر لنفسه طاعة الله على طاعة 
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الإنسان . وسيظل يعلم الناس جميعاً فى مختلف أسنانهم وجوب الفضيلة 
وضرورة الإصلاح » فإن أعرضوا عنه وأبوا أن يعيروه آذاناً مصغية فسيعمد 
إلى تأنيبهم ولومهم . ذلك هو إفساده للشباب الذى لن يتردد فى ذعله 
صدوعاً بأمر الله ٠‏ وإن تهدده فى هذا السبيل ألف موت لا موت واحد . 

إن سقراط حين يرغب إلى المحكمة أن تنجيه من عقوبة الموت لا يفعل 
ذلك من أجل نفسه ولكن من أجل قومه . لأنه صديقهم الذى قيضته 
السماء لإصلاحهم » ومن يدرى, ؟ لعلهم إن أماتوه لا يوفقون إلى خلف 
له يقوم لهم بما كان يقوم به . وهنا قد يعترض معترض قائلاً إن كان 
سقراط بحق يسعى إلى صالح قومه قلماذا لم يحاول قط أن يساهم فى 
الشؤون العامة بنصيب ؟ فيجيب سقراط بأنه إن فعل ذلك وحارب من 
أجل الى لما قدر له أن يمتد أجله فيفعل ما فعل من خير . هذا إلى أنه قد 
خاطر فعلا بحياته مرتين بأن اشترك فى شؤون الدولة من أجل العدالة : 
الأولى فى محاكمة القواد » والشانية فى مقاومة استبداد حكومة الطغاة 
الثلاثين . 

ولكنه إن لم يقم بقسط وافر من شؤون الدولة فقد أنفق أيامه فى 
تعليم مواطنيه تعليما لم يؤجر عليه .. . تلك كانت رسالته فسواء انقلب 
تلاميذه أخياراً آم أشراراً فليس من العدل فى شىء أن ينهم يجريرتهم » 
لأنه لم يعدم قط بان يُعَلّمهِم شيئا فكان لهم أن يقبلوا عليه إن شاءوا وأن 
ينفضوا من حوله إن أرادوا » ولكتهم شاءوا لأنفسهم أن يلتفوا حوله لأنهم 
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أحسدما لذة عظيمة فى الاستماع إلى أدعياء ا 
أمرهم . فلو كان سقراط قد أفسد هؤلاء الشيان لقضى الواجب على 
ذويهم من الشيوخ - إن لم يكن واجبهم هم - أن يتقدموا إلى المحكمة 
بالشهاة ضده » وهنا يقول سقراط فى شىء من التحدى إن الفرصة لا تزال 
سائحة لكائن من كان منهم أن يتقدم إلى القضاة بشهادته » ولكن العجب 
آن آباء أولئك الشبان وأقرباءهم جاءوا إلى المحكمة ليبرئوا ساحة سقراط 
من تهمة الإفساد . وإذن فهؤلاء جميعاً ألسنة ناطقة بأن سقراط إنما يقول 
الحن . وإذن مليتس مفتر كذاب . 

ذلك كل ما أراد أن يقوله سقراط تقريباً » وهو بعد هذا الخطاب يأبى 
أن يسترعم القضاة ليخلوا سبيله » كما يرفض قطعاً أن يأتى بأطفاله باكين 
معولين ليؤثروا فى قلوب القضاة ببكائهم فتلك كانت عادة الآثينيين إذا 
حكم على أحدهم بل أن سقراط ليزعم أن القضاة أنفسهم لم يكونوا 
يتعفقون عن مثل هذا فى ظرف كظرقة ذاك ٠»‏ ولكنه كان يقرر أنه على ثقة 
بأن القضاة لن يحنقوا أن لم يلجأ سقراط إلى ما تواضع الأثينيون أن 
يلجأوا إليه فرارأ من العقاب ٠‏ لأنه على يقين أن ذلك السلوك مجلية للعار 
لأثينا بأسرها ويضيف سقراط إلى هذا أن القضاة قد أقسموا ألا يتهاونوا فى 
نطبيق المدالة ٠‏ فكيف إذن يسيح لنفسه أن يسترحمهم لكى يحملهم على 

فى أيمانهم ٠‏ إنه لو قعل لد ذلك فجوراً منه فى الوقت الذى يقف 
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وصدر الحكم بإدانته كما توقع » فترى سقراط بعد هذه الإدانة لا يرق 
ولا يضعف ولا يلين » بل إنه على النقيض ليسموا وتأخذه نزعة قوية من 
الكبرياء . . . إن «أنيتس» قد اقترح أن تنزل بالجانى عقوبة الإعدام ٠‏ فماذا 
يقترح سقراط من جانبه ؟ (إذ كانت هذه عادة الاثبنيين فى محاكمتهم) ؛ 
يجيب سقراط بأنه قد كان محسناً للشعب الأثينى ٠‏ فأنفق حياته كلها فى 
تقديم الخير له » ولذا فهو یری نفسه جديرا على الأقل بمثل ما يجزى به 
الظافرون فى الألعاب الأولبية » أعنى أن يعيش على حساب الدولة ٠‏ 
فليس من الحكمة أن يقترح لنفسه عقوبة أخرى › لأنه لا يدرى إن كان 
الموت الذى اقترحه «أنيتس» خيراً أم شرا » وماذا عساه يقترح ؟ أيقترح 
السجن أو النفى » وكلاهما شر محقق ؟ نعم قد لا تكون نخحسارة الال 
شراء ولو كان يملك من الال شيئاً لاتسرح أن يقضى عليه بغرامة مالية » 
وهنا يتعهد أصدقاؤه أن يدفعوا له الغرم إن قضى به . . 
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يصدر الحكم بالإعدام 
يقول سقراط لقضاته بعد أن أجروا فيه حكم الإعدام » إنه قد 
اكتهل » وإن الأثينيين لن يفيدوا شيعا حين يسليوه السنوات القسلائل الباقية 
له من حياته › ولكنهم سيجلبون على انفسهم العار بقتله وقد كان 
يستطيع أن يلجا إلى الفرار من أثينا ء ولكن فيم الفرار وهو لا يرجو إطالة 
الحياة ؟ بل إنه ليؤثر أن يموت كما يشتهى » فذلك خير من أن يعيش كما 
يريد له الناس أن يعيش » نعم إنه قضى عليه بالموت » ولكن هذا القضاء 
بغير شك دنس قضاته بخطيتة الزيغ والفجور » وإنهم فى ذلك لأقدح منه 
مصابا » لأن الفجور أسرع لحاقا بصاحبه من الموت » فإن كان هو سيلقى 
عقوبته بعد حين » فقد لقى متهموه عقابهم بالفعل . 
أما وهو الآن على وشك الموت ٠‏ فإنه يتنبأ لهم بنبؤة » إنهم يحكمون 
عليه بالموت ليتخلصوا من ينغص عليهم العيش ٠‏ ولكن موته سيكون نواة 
تنتج عددا وفيراً من الأتباع الذين قد يكونون فى محاسبتهم أشد منه عنفأً 
وقسوة » لأنهم أصغر منه سنا » وأكثر جرأة . 
وما دامت أمامه فسحة من الوقت . فإنه يود أن يقول كلمة قصيرة 
لهؤلاء الذين حاولوا أن يبرئوه ٠‏ فهو ينبئهم أن شارته الإلهية لم تعترضه 
قط فى دفاعه » ولعل معنى ذلك أن الموت الذى يقبل عليه حير لا شر 
فيه » وذلك لأن الموت إما أن يكون نوما طويلاً » وبذلك يكون أحلى من 
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ضروب النعاس ٠»‏ وإما أن يكون سياحة إلى العالم الآخر حيث تحتشد 
أرواح الموتى فى صعيد واحد وعندئذ تسنح له الفرصة الجميلة بأن يلتقى 
بفحول الأبطال الذين تولوا قبله » ومما يحبب فى تلك الحياة أنها خالدة » 
فلن يكون ثمة موت يجزع منه الناس فيكتمون آراءهم فى نفوسهم . 

إنه يستحيل أن يصيب الرجل الطيب شر لا فى حياته ولا بعد مماته » 
ولقد رضيت الآلهة لسقراط أن يرحل ٠‏ فهو إذن يعفو عن قضاته لأنهم لم 
يؤذوه بقضائهم فيه » بل هم على عكس ذلك ساقوه إلى الخير وإن يكن 
خيرا لم يقصدوا إليه قط . 

ويعقب سقراط على هذا القول يطلب أخمير: فهو يرجو الناس أن 
يرهقوا أبناءء من بعده» كما أرهقهم هو (أى أرهق الناس)ء وذلك إن بدا 
منهم أنهم يؤثرون المال على الفضيلة؛ أو ظنوا فى أنفسهم العلم وهم 
جاهلون . 


دفاع سقراط 

لست أدرى أيها الأثينيون كيف اثر متهمى فى نفوسكم ٠‏ أما آنا فقد 
أسست لكلماتهم الخلابة أثرا قويا أنسيت معه نفسى ٠‏ وأنهم لم يقولوا من 
الحق شيشا » ولشد ما دهشت إذ ساقوا فى غمر باطلهم نذيرا لكم أن 
تكونوا على حذر » فلا تخدعكم قوة فصاحتى ٠‏ إنى إذا نبست ببنت شفة 
نهضت لكم دليلاً على عى لسانى وافتضح أمرهم ٠‏ وإنهم بذلك عالمون . 
ولكنهم يمارون ولا يخجلون » أم تراهم يطلقون الفصاحة على قوة الحق ؟ 
إذن لأشهدت أنى مصقع بليغ . . آلا ما أبعد الفرق بينى وبيتهم ! فهم كما 
أنبآتكم لم ينطقوا كلمة صدق » أما أنا فخذوا الحق منى صراحا » ولن 
أصوغها عبارة خطابية منمقة كما فعلوا » لا والله بل سأسوق الحديث 
والأدلة إليكم عفو ساعتها » لأنى على يقين من عدالة قضيتى ٠‏ فلن أقف 
يوم بينكم أيها الأثينيون موقف الخطيب الصبيانى ما دمت حيا » قلا يرجن 
الآن احد منى خخطابا » ولعلى أظفر منكم بهذا الفضل : إذا دافعت عن 
نفسى بأسلوبى المعهود ؛ فقجاءت فى دفاعى كلمات قلتها من قبل ٠‏ 
وسمعها بعضكم فى الطريق أو عند موائد الصيارفة أو فى أى مكان آخر » 
قلا تدهشوا ولا تقاطعوا الحديث ٠‏ لأننى أقف - وقد تيفت على السبعين 
عاماً - للمرة الأولى فى ساحة القانون » فلم آلف لغة هذا المكان ٠‏ 
قانظروا إلى نظركم إلى الغريب تلتمس له المعذرة لو جرى لسانه بلغة قومه 


۷1 


ولهجة وطنه ؛ وما أحسبنى بذلك أطلب شططا » فدعكم من عبارتى التى 
قد تكون حسنة وقد لا تكون » وانظروا فى صدق العبارة وحده » وإذا 
حكم منكم قاض فليحكم بالعدل » وإذا نطق متكلم قلينطق بالحق . 
ولأبدأ أولأ برد التهم القديمة والطائفة الأولى من المدعين20 ثم استطرد 
إلى دعوى الفريق الثانى ؛ فلقد اتهمنى من قبل نفر كثير » وليثت دعواهم 
الباطلة تتردد أعواما طوال » وإنى لاخشاهم أكثر من هذا الرجل (أنيتس) 
وعصبته ٠‏ وإن كيدهم لعظيم ء ولكن أولئك الذين نهضوا إذ كنتم أطفالا 
فملكوا البابكم بأباطيلهم لأشد من هؤلاء خطراً » فهم يحدثونكم عمن 
يسمى سقراط أنه حكيم يسبح بفكره فى السماء ٠‏ ثم يهوى به إلى 
الغبراء » وأنه يخلع على الباطل رداء الحق › أولئك هم من أخعشى من 
الأعداء » فقد أذاعوا فى الناس هذا الحديث ٠‏ وما أسرع ما يظن الدهماء 
أن هذا الضرب من المفكرين كافر بالآلهة ٠‏ كثيرون هم أولئك المدعون » 
ودعواهم قديمة العهد » نشروها حين كنتم فى سن الطفولة أو الشباب ألين 
انطباعاً » ولم يكادوا ينطقون بالدعوى حتى انطلقت تحمل عنى فى ذيلها 
السوء دون أن تجد لها مفندا ؛ وأهول من ذلك كله أن لبشت أسماؤهم 
مجهولة لا أعلمها لولا ذلك الشاعر الهازل297 الذى ساقته الظروف » وإنه 
لمن العسير أن أتحدث إلى أشخاص هؤلاء الهجائيين الذين نفذوا إلى 


زفق يقصد بها الرأى العام . 
(؟) يقصد به أرستوفان الذى مثل بسقراط فى روايته «السحاب؟ أشنع تمثيل . 


ف 


نفوسكم جا يحملون من ضخينة وحقد » صدر فيها بعضهم عن عقيدة › 
ثم ألقوا بذورها قى قلوب الآخرين ؛ فلا أستطيع أن أدعوهم إلى هذا 
المكان لأستجيبهم » فأنا إن دافعت الآن فإنما أدافع أشباحاً » وأستجيب 
حيث لا مجيب ؛ وإنى لأرجو أن تقبلوا ما فرضته لكم من قبل بأن 
الأعداء صنفان : قطائفة حديثة العهد وأخمرى قديته » وأحسبكم ترون 
صواب رای فى أن آبدا بالرد على هذه الطائفة الأخيرة › فدعواها أقدم 
عهدا وأكثر ترددا ۔ 


وبعد قهاكم دقاعى » ولعلى أستطيع فى هذه البرهة القصيرة التى 
تفضلتم بها على آت أمحو شائعة السوء التى قرت عنى فى أذهانكم طوال 
هذا الزمن » وعسى أن أصيب توفيقا إن كان فى التوفيق خير لى ولكم » 
إذ كان فى الأرجح يتفعنى فى قضيتى » فأنا عليم أنى مقدم على أمر 
عسير ٠‏ وإنى لأقدر مهمتى حق قدرها » فليقض الله با يريد » وهأنذا أبدأ 
دفاعی طوعاً للقانوت . 

واستهل الحديث بهذا السؤال : أى ذنب جنيت حتى حامت حولى 
الشبهات » فاجترآ مليتس أن يرفع أمرى للقضاء ؟ ماذا يقول عنى دعاة 
السوء ؟ إنهم بمثابة المدعين وهاكم خلاصة ما يدعون : «قد أساء سقراط 
صنعاً » وهو طَلَّعَةّ يصعد البصر إلى السماء وما تحتوى ٠‏ ثم ينفذ به تحت 
أطياق الثرى » وهو يليس الباطل ثوب الحق » ثم إنه ييث تعاليمه هذه فى 
الناس» تلك هی جريرتى » وقد شهدتم بأنفسكم فى ملهاة أرستوفان كيف 


وك 


اصطتع شخصا أسماه سقراط جعله يجول قائلاً إنه يستطيع أن يسير فى 
الهواء » وأحذ يلخو فى موضوعات لا أزعم أنى أعرف عنها كثيرا ولا 
قليلا - لست أقصد بهذا أن أسىء إلى أحد من طلاب الفلسفة الطبيعية - 
فلشد ما يسوؤنى أن يتهمنى مليتس بمثل هذا الاتهام الخطير » أيها 
الأثيتيون! الحق الصراح أنى لا أتصل بتلك الدراسة الطبيعية بسيب من 
الأسباب » ويشهد بصدق قولى كثير من الحضور ٠‏ فإليهم أحتكم . انطقوا 
إذن يا من سمعتم حديثى وأنبئوا عنى جيرانكم » هل تحدئت فى مثل هذه 
الأبحاث كثيرا أو قليلاً ؟ انصتوا إلى جوابهم لتقطعوا فى سائر الاتهام 
بصدقى مما يقرزون فى هذا الجزء . 

اما الول بأئى معلم اتقاضى عن التعليم أجرا فباطل ليس فيه من 
الحق أكثر ما فى سابقه » على أنتى آأمجد المعلم المأجور إن كان معلماً 
قديرأ على تعليم البشر » فهؤلاء جورجياس الليونتى 01 60۲81۹8) 
Leontium)‏ وبر وديكوس الكيوسى C٥08‏ 01 2250010115 ) وهبياس 
الأليزى (85115 01 135مم811]) يطوفون بالمدن يحملون الشباب على ترك بنى 
وطنهم الذين يعلمونهم ابتغاء وجه الله ليسعوا إليهم ٠‏ قلا يؤجرونهم 
وكقى ۰ بل يحمدون لهم ذلك الفضل العظيم » ولقد أتانى نبأ فيلسوف 
من بارا يقيم فى أثينا » حدثنى عنه رجل صادفته ؛ قد بذل للسوفسطائيين 
مالا طائلا » هو كالياس بن هبونیکوس . ولا أنبأنى أن له ابنين سألته : 
لو كان ابتاك ياكلياس جوادين أو بقرتين لما شق عليك أن تجد لهما مدرباً » 


V€ 


فما أهون أن تستخدم مدرب الخسيول أو فلاحاً يقومهما ويبلغ بهما حد 
الكمال فى حدود ما يعدانه فضلا ونبوغاً » ولكنهما إنسانان من البشر » 
فمن ذا فكرت أن يكون لهما مؤدباً ؟ أثمة من يدرك قضيلة الإنسان 
وسياسة البشر » حدثنى فلابد أن تكون قد تدبرت الأمر ما دمت والداً . 
فأجاب : «نعم وجدت»؛ . فسألته : من هو ذا وأين موطنه وكم يؤجر ؛ 
فأجاب «هو أفينس البارى وأجره خمسة دراهم» فقلت فى نفسى : «أنعم 
بك يا أفينس إن كنت تملك هذه الحكمة حقا ؛ وتعلمها بمثل هذا الأجر 
الضصئيل ٠‏ فلو كانت لدى لزهيت وأخذنى الغرور » ولكنى بحق لا أعلم 
من تلك الحكمة شيئاً 4 . 

أيها الأثينيون ! رب سائل منكم يقول : «وكيف شاعت عنك تلك 
التهمة يا سقراط إن لم تكن قد أتيت أمراً إذا » فلو كنت كسائر الناس لما 
ذاع لك صوت ولا دار عنك حديث . أنبئنا بعلة هذا إذ يؤلنا أن نسارع 
بالحكم فى قضيتك » وإنى لأحسب هذا تحدياً رقيقا » وسأحاول أو أوضح 
لكم لم دعيت بالحكيم » ومن أين جاءتنى الأحدوثة السيغة » فأرجو أن 
تنصتوا لقولى . ولو أن بعضكم سيظن بی الهزل » ولكنى أعترف أننى لن 
أقول إلا الحق حالصا . أيها الأئينيون ! إن لدى ضرباً معيناً من ضروب 
الحكمة كان مصدر ما شاع من أمسرى ٠»‏ فإن سألتمونى عن هذه الحكمة ما 
هى ؟ أجبت أنها فى مقدور البشر » وإلى هذا الحد فأنا حكيم . أما أولئك 
الذين كنت أتحدث عنهم فحكمتهم معجزة فوق مستوى البشر ء لا أستطيع 


وب 


أن أصفها لأننى لا أملكها » ومن ظن أنها لدی قد ظن باطلا » وكان أشد 
ما يكون بعداً عن حقيقتى . أيها الأثيتيون ! أرجو ألا تقاطعونى ولو 
بالغت فى القول فلست قائل هذا الذى أرويه لكم » ولكنى سأنيب .عنى 
شاهداً جديراً بالثقة » ليحدثكم عن حكمتى - فسينبتكم هل أملك من 
الحكمة شيا جديراً بالثقة » ليحدثكم عن حكمتى - فينبئكم هل أملك 
من الحكمة شيعا ؟ وإن كنت أملك فما نوعها - وأعنى بذلك الشاهد إله 
دلفى . إنكم ولا ريب تعرفون (شريفون) فهو صديقى منذ عهد الصيا » 
وهو صديقكم مذ ظاهركم على نفى من نفيتم ثم عاد أدراجه معكم . كان 
شريفون كما تعلمون صادق الشعور فى كل ما يعمل » فقد ذهب إلى 
معبد دلفى وسأل الراعية فى جرأة لتنبئه - وأعود فأرجو آلا تقاطعونى - 
سأل الراعية لتنبئه إن كان هناك من هو أحكم منى » قأجابته البته أن ليس 
بين الرجال من يفضلنى بحكمته . لقد مات شريفون ٠‏ ولكن أخاه » وهو 
فى المحكمة بيننا » يؤيد صدق ما أروى . 

وقيم أسوق إليكم هذا الخبر ؟ ذلك لأننى أريد أن أتقصى لكم علة 
ما ذاع عنى من سوء الذكر ؛ لما أتانى جواب الراعية قلت فى نفسى : ماذا 
يعنى الإله بهذا ؟ إنه لغز لم أفهم له معنى ٠‏ آنا عليم أن ليس لدی من 
الحكمة كثير ولا قليل » فماذا عساه يقصد بقوله إننى أحكم الناس ؟ ومع 
ذلك فهو إله يستحيل عليه الكذب ٠‏ لأن الكذب لا يستقيم مع طبيعته . 
ففكرت وأمعنت فى التفكير » حتى انتهيت آخر الأمر إلى طريقة أحقق بها 


كلا 


القول » اعتزمت أن أبحث عمن يكون أحكم منى » فإن صادقته » أخذت 
سمستى نحو الله لأرد عليه ما زعم فأقول له : «هاك رجلا أكبر منى 
حكمة » وقد رعمت أنى أحكم الناس» . لهذا قصدت إلى رجل من 
الساسة - ولا حاجة بى إلى ذكر اسمه - ققد عرف بحكمته » وامتحتته 
فانتهيت إلى التتيجة الآتية : لم أكد أبدأ معه الحديث حتى فرت فى نفسى 
عقيدة بأنه لم يكن حكيما حقا » على الرغم من شهادة الكثيرين له 
بالحكمة ٠‏ وعلى الرغم ما ظنه هو نفسه فى حكمته » وقد جاوز به الغرور 
شهادة الشاهدين فحاولت أن أقنعه بأنه وإن يكن قد ظن فى نفسه الحكمة 
إلا أنه لم بالحكيم الحق » فأدى به ذلك إلى الغضب منى » وشاطره فى 
غضبه كثيرون تمن شهدوا الحوار وسمعوا الحديث ٠‏ فغادرته قائلا فى 
نفسى : إنى وإن كنت أعلم أن كلينا لا يدرى شيشا عن الخير والجمال . 
فإننى أفضل منه حالا ؛ لأنه يدعى العلم وهو لا يعلم شيا . وأما أنا 
فلا أدرى » ولا أزعم أننى أدرى - ولعلى بهذا أفضله قليلا. ثم 
قصدت إلى آحر » وكان أعرض من سابقه دعصوى فى الفلسفة › 
فانتهيت معه إلسى النتيجة نفسها » وعادانى هو الآخر » وأيده فى موقفه 
عدد كبير . 

أخذت التمس الناس رجلاً فرجلا وأنا عالم با أثيره فى الناس من 
غضب كنت آسف له وأخشاه » ولكنها ضرورة لم يكن عن المضى فيها 
محيص . إنها كلمة الله » ويجب أن أحلها من اعتبارى المكان الأسمى ٠‏ 
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فقلت لنفسى : لابد أن أحاور أدعياء العلم جميعاً لعلى أفهم ما قصدت 
إليه الراعية . وأقسم لكم أيها الأثينيون اغلظ القسم - فواجبى أن أقول 
الحق - إننى قد انتهيت من البحث إلى ما رويت » إذ وجدت أن أشهر 
الناس أكثرهم غباء » وقد صادفت فيمن هم دون هؤلاء مقاما وجالا بلغوا 
من الحكمة ما لم يبلغه هؤلاء . وسأقص عليكم حديث تجوالى وما عانيت 
حلاله لتحقيق ما قالته الراعية . تركت رجال السياسة وقصدت إلى 
الشعراء > سواء فى ذلك شعراء المأساة أو الأغانى الحماسية أو ما شتتم 
دن صنوف الشعر » وقلت فى نفسى : إن الأمر لاريب مكشوف لدى 
الشعراء فسأجدنى بإزائهم أشد جهلاً. ثم جمعت طائفة مختارة من أروع 
ما سطرت أقلامهم » وحملتها إليهم أستفسرهم إياها لعلى أفيد عندهم 
شبئاً . أفأنتم مصدقون ما أقول ؟ واخجلتاه ! أكاد أستحى من القول لولا 
أنى مضطر إليه » فليس بينكم من لا يستطيع أن يقول فى شعرهم أكثر ما 
قالوا هم وهم ناظموه . عندئذ أدركت على الفور أن الشعراء لا يصدرون 
فى الشعر عن حكمة » ولكنه ضرب من النبوغ والإلهام . إنهم كالقديسين 
أو المتنبئين الذين ينطقون بالآيات الرائعات وهم لا يفقهون معناها . هكذا 
رأيت الشعراء » ورايت فوق ذلك أنهم يعتقدون فى أنفسهم الحكمة فيما لا 
يملكون فيه من الحكمة شيئا استناداً إلى شاعريتهم القوية . فخلفت الشعراء 
وقد علمت أنى أرفع منهم مقاماً » فقد فضلنى عليهم ما فضلتى على 
رجال السياسة . 


. فى الأصل «أقسم لكم أيها الأثينيون بالكلب» وقد آثرنا هذا التحريف‎ )١( 
م7‎ 


وأخيراً قصدت إلى الصناع » وكنت أظننى جاهلاً ا يتصل بالصناعة 
من علم » وكنت أحسب أن لدى هؤلاء الصناع مسجموعة طريفة من 
المعارف ٠‏ وقد الفيتنى مصيباً فيما ظننت » إذ كانوا يعلمون كثيراً ما كنت 
اجهله ٠‏ فكانوا فى ذلك أحكم منى بلا ريب . ولكنى رأيت حتى مهرة 
الصناع قد تردوا فيما تردى فيه الشسعراء من خطأ » فتوهموا أنهم أكفاء فى 
صناعتهم فلابد أن يكونوا ملمين بكل ضروب المعرفة السامية » فذهيت 
سيئة الغرور بحسنة الحكمة لهذا ساءلت نفسى بالنيابة عن الراعية : 
أكنت أحب أن أظل كما أنا » لا أملك ما يملكون من علم » ولا أكبر فيما 
كبوا فيه من خطأ . أم كنت أحب أن أكون شبيههم فى العمل والجهل على 
السواء ؟ فأجبت نفسى ٠‏ وأجبت الراعية : إننى خير منهم حالا . 

وهذا الذى انتهيت إليه قد حرك العداوة فى قلوب نفر من أشد الناس 
سوءاً وخطراً » كما نسج حولى طائفة من الدعاوى الباطلة . ولقد جرى 
الناس على تسميتى بالحكيم إذ خيل إليهم أننى ما نئت احمل الحكمة التى 
كانت تعوزهم . ولكن الله - أيها الأثينيون - مو الحكيم الأوحد » ولعل 
الله أراد بجوابه أن الحكمة فى البشر ضثيلة أو معدومة . إنه لم يتحدث 
قصداً عن سقراط . إنما ضرب باسمى مثلا ٠‏ كأنما أراد أن يقول إن من 
يدرك كما أدرك سقراط أن حكمته فى حقيقة الأمر لا تساوى شيا › 
يكون أحكم الناس . قأنا كما تروتنى أسير وفقا لما یرسمه لی الله » أفتش 
عن الحكمة فى كل من يدعيها » لا أبالى أكان من أبناء الوطن أو غرييا » 


۷4 


فإن لم أجده كما ادعى » صارحته بجهله كما أمرتنى الراعية . ولقد 
انصرفت إلى هذا الواجب انصرافاً لم يبق لى معه من الوقت ما أبذله فيما 
يشغل بال العامة » أو أنفقه فى شؤونى الخاصة ؛ وهكذا كرست حياتى لله 
فعشت ففيراً معدم . 


أما أن الشبان الأثرياء الذين لا تضنيهم شواغل الحياة كثيراً قد التفوا 
حوالى » فهم قد جاءوا يسعون من تلقاء أنفسهم ليشهدوا امتسحان 
'#أدعياء ؛ وكثيراً ما انطلقوا با.ورهم يلتمسون أدعياء الحكمة ليجروا عليهم 
التجرية نفسها . وما أكثر ما صادفوا رجالا ظنوا فى أنفسهم العلم » فإذا 
بهم لا يعلمون إلا قليلا ٠‏ أو هم لا يعلمون شيعا ؛ فلا يلبث هؤلاء الذين 
أمتسسنهم الشبان أن يصبوا على جام غضبهم »ء وأنفسهم أحق بهذا 
الخضب ٠»‏ ويستنزلون اللعنة على سقراط لأنه أفسد الشبان . فإن سألهم 
سائل فيم هذه اللعنة » وأى جزيرة أتى وأى رذيلة علم > لما حاروا جواباً 
لأنهم لا يعرفون لغضبهم سيبآً > ولكى يستروا علائم الحيرة تراهم يعيدون 
التهم المعروفة التى قذف بها الفلاسفة جميعاً » من أنهم يعلّمون ما يتصل 
بالسحاب » وما هو دفين تحت الثرى ٠‏ وأنهم كافرون بالآلهة ٠‏ وأنهم 
يليسون الباطل صورة الحق ؛ والحقسيقة أنهم جاهلون ويأبون الاعتراف 
بجهلهم المكشوف ٠‏ ولا كانت تلك الفئة كثيرة طامعة نشيطة »> وقد تصدوا 
جميعاً للتزال با لهم من ألسئة حداد تلعب بالنفوس »> فقد ملأوا أسماعكم 
بهذا الاتهام الباطل . وكان أن ناصبنى العداء هؤلاء المدعون الثلاثة : 


مليتس » وأنيتس » وليقون . فقد ناهضنى مليتس ليمثل جماعة الشعراء ؛ 
وأنيتس ليمثل طبقة الصناع والسياسيين ؛ وليقون ليمثل الخطباء . وإننى 
كما قدمت لا آمل فى أن أمحو فى لحظة كل ما علق بى من تهم باطلة . 
أيها الأثينيون ! لقد رويت لكم الحق كل الحق » لم أحف شيئاً › ولم 
أشوه شيئاً » ومع هذا فأنا أعلم أن صراحتى فى الحديث ستصدكم عنى » 
وما هذا الصد إلا برهان على أنى أقول الحق . تلك هى دعواهم وذاك هو 
منشؤها » ولن تسفر هذه المحاكمة ولا أية محاكمة مقبلة عن غير هذا . 

حسيى هذا دفاعا للفريق الأول من المدعين . وهأنذا أتوجه الآن 
بالحديث نحو الطائفة الأ خرى وعلى رأسهم مليتس > ذلك الرجل 
الطيب » الوطنى » كما يقول عن نفسه . وسأحاول أن أدقع عن نفسى ما 
اتهمنى به هذا الفريق الجديد . وجدير بنا أن نبدا بتلخيص دعواهم ء فماذا 
يزعمون ؟ إنهم يقولون : إن سقراط قاعل للرذيلة » مفسد للشباب » كافر 
بآلهة الدولة » وله معبودات اصطنعها لنفسه خاصة . تلك هى دعواهم » 
وسبيلنا الآن أن نناقشها تفصيلا . 

اما الزعم بأنى فاعل للرذيلة مفسد للشباب » فأنا أقرر أيها الاثيتيون 
عن هذا الرجل مليتس ٠‏ أنه هو صاحب رذيلة . ورذيلته أنه يتفكه حيث 
يجب الجد » وهو لا يرى غضاضة فى أن يسوق الناس فى ساحة القضاء 
متستراً وراء الحماسة المصطنعة والاهتمام المتكلف بأمور لا تغنيه فى شىء ؛ 
وساقيم لكم الدليل على صدق هذا . 


الم 


اقرب منى يا مليتس لألقى عليك سؤالا . هل تفكر طويلاً فى 
إصلاح الشباب ؟ 

- نعم ء إنى أفعل . 

- إذن فقل للقضاة من هو مصلح الشبان » فأنت لابد عالم به 
مادمت قد عاتيت آلاماً فى اكتشاف مفسدهم › فها أنت ذا قد سقتنى إلى 
القضاء متهماً تكلم إذن وقل للقضاة من هو مصلح الشبان . مالى أراك يا' 
مليتس لا تحير جوابا ؟ ! أقليس هذا دليلاً قاطعاً » مزرياً بك » يؤيد ما 
ذكرته من أن أمر الشبان لا يعنيك فى شىء ؛ تكلم يا صديقى وحدثنا عن 
مقوم الشباب ! 

- هى القواتين . 

- ولكن ليست القوانين هی ما عنيت يا سيدى » إنما ردت أن أعرف 
ذلك الشخص الذى يحفظ القوانين قبل كل شىء . 

- هم من ترى فى المحكمة من قضاة يا سقراط . 

- ماذا تريد أن تقول يا مليتس ؛ أتعنى أن القضاة قادرون على تعليم 
الشبان وإصلاحهم ؟ 

- لست أشك فى أنهم كذلك . 

- أكلهم كذلك أم بعضهم دون بعض ؟ 


A۸۲ 


- القضاة جميعاً . 

- قسما بالآلهة" إن هذا لخبر سار . إذن فهناك طائفة من 
المصلحين » وماذا تقول فى النظارة ؟ أهم يصلحون الشيان ؟ 

خاي عم o‏ 

2 وأعضاء الشورى كذلك ؟ 

- نعم إنهم كذلك يصلحون . 
الشباب ؟ 

- إنهم كذلك من المصلحين . 

- إذن فكل الأثينيين يصلحون الشبان ويرفعون من قدرهم ما عداى. 
فأنا وحدى الذى أفسدت الشباب . أهذا ما أردت أن تقول ؟ 

5 وذلك ما أويده بكل قوتى . 

- يا لبؤسى إذن إن صح ما تقول! . ولكتى أريد أن أسألك 
سؤالاً : أيصح هذا القول كذلك على الجياد ؟ أيمكن أن يقدم لها الأذى 
الصحيح ؟ فرجل واحد يستطيع أن يعمل لها الخيرء أو قل هى فئة قليلة ؛ 


. 116156 يقسم بالإلهة هيرى‎ )١( 


AY 


وأعنى أن مروض الجسياد هو الذى يقدم لها الخير » أما بقية الناس الذين 
يستخدمونها فى عملهم فهم لا مسيئون . اليس هذا صحيحا يا مليتس 
بالنسبة إلى الجياد وكل 'لواع الحيوان ؟ نعم ولا ريب ٠‏ سواء رضيت أنت 
وأنيتس أم لم ترضيا »> قذلك لا يعنينا . اللهم أنعم بحياة الشبان لو كان 
عليهم مفسد واحد فحسسب . وكانت بقية العالم لهم مصلحين . وأنت يا 
مليتس ٠‏ لقد أقمت لنا الدليل ناصعاً على أنك لم تكن تفكر فى الشبان ؛ 
فإهمالك إياهم واضح حتى فيما ذكرت فى صحيفة الدعوى . 

والآن يا مليتس ؛ لابد أن أسألك سؤالا تحر : أيهما خير : أن 
يكون أبناء وطنك الذى تعسيش بينهم قاسدين أم صالحين ؟ أجب يا صاح 
قذاك سؤال ميسور الجواب ! ألا يقدم الصالحون الخير لجيرانهم بينما يسىء 
إليه الفاسدون ؟ 

- نعم ولاريب . 

- وهل هناك إنسان يفضل أن يساء إليه على أن يحسن إليه عن 
يعيش بينهم ؟ أجب يا صديقى » فالقانون يتطلب منك الجواب . أيحب 
أحد أن يصيبه الضر ؟ 


. كلا ولاريب‎ zai 


- وإنت حين تصهمنى بإفساد الشبان والحط من شانهم 0 أنى 
أتعمد ذلك الإفساد أم يجىء عنى عفوا ؟ 


A٤ 


- أنا أرعم أنه إفساد مقصود . 

- ولكنك اعترفت الآن أن الرجل الصالح يقدم الخير لجيرانه » وأن 
الفاسد يقدم لهم الشر ٠‏ أفتظن أن هذه الحقيفة قد أدركتها حكمتك البالغة 
وأنت لا تزال من الحياة فى هذه السن الباكرة » وأنا » وقد بلغت من الكبر 
عتسيا » مازلت أخبط فى ظلام الجهل فلا أعلم أنى أفسدت أولئك الذين 
أعيش بينهم فيغلب أن يصيبنى منهم ضرر ؟ فأكون عالاً بهذا ومع ذلك 
به » ولا مقنعاً به كائثنا من كان . إحدى اثنتين : إما أننى لا أفسد 
الشبان › أو أننى أفسدهم عن غير عمد ؛ وسواء أصحت هذه آم تلك 
فأنت كاذب فى كلتا الحالتين9» , 

فإن كانت جريتى بغير عمد فلا يحاسب عليها القانون » وكان خليقا 
بك أن تسدى لى النصح خالصا » محذراً ومؤنباً قى رفق ولين ٠‏ فإن 
انتصحت بك » أقلعت ولا ريب عما كنت آتية بغير قصد ؛ ولكنك أبيت 
لى نصحاً وتعليماً › وآثرت أن تجىء بی متهماً فى ساحة القضاء ١‏ وهى 
محل العقاب لا مكان التعليم : 

لقد تبين لكم أيها الأثينيون أنه لا يعنيه أمر الشبان فى كثير ولا 


» هذه إشارة إلى فلسفة سقراط فى الفضيلة »> وملخصها أن الفضيلة هى العلم‎ )١( 
فيكفى أن تعلم الخير لتعمله » فإن وقع سوء من إنسان يكن هذا دليلا على جهله‎ 
. بالفضيلة لانه يستحيل أن يعرفها ولا يعملها‎ 
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قليل » ولكنى مازلت أود يا مليتس أن أعرف منك فيم كان إصرارى على 
إفساد الشبان ؟ لعلك تعنى كما يبدو من اتهامك أنى حملتهم على إنكار 
الآلهة التى اعترفت بها الدولة » ليقدسوا فى مكانها معبودات جديدة أو 
قوی روحانية . أليست هذه هی الدروس التى زعمت أنى أفسدت بها 
الشباب ؟ 

- تعم هذا ما أقوله وأؤكده . 

- إذن فقل لى يا مليتس ٠»‏ وقل للمحكمة فى عبارة واضحة ٠»‏ أى 
آلهة أردت فى دعواك » لأننى حتى الساعة لا أفهم ما تأخذه على . أكنت 
أعلم الناس الإيمان بآلهة معينة ؟ وإن كان هذا فهم مؤمنون بآلهة ما » ولم 
أكن إذن كافرا تمام الكفران ؛ إنك لم تشر إلى ذلك فى الدعوى واكتفيت 
بالقول إنها ليست نفس الآلهة التى تعترف بها المدينة » ما تهمتى ؟ أهى 
الدعوة إلى آلهة مخالفة أم تزعم أنى ملحد ومعلم الإلحاد . 

- أردت الأخخيرة » قأنت ملحد غاية الإلحاد . 

- هذا قول عجيب لم نعهده يا مليتس ٠‏ ماذا تعنى به ؟ ألست أومن 
بإلهى الشمس والقمر » وهى عقيدة سائدة بين الناس جميعاً ! 

- إنى أوكد لكم أيها القضاة أنه لا يؤمن بهما » فهو يقول إن 
الشمس كتلة من الحجر » وإن القمر مصنوع من تراب ! 


1م 


- لعلك يا صديقى مليتس تريد أنا کسجوراس بهذا الاتهام ؛ 
ويظهر أنك تسسىء الظن بالقضاة » فتحسبهم بلغوا من الجهالة حدا لا 
يعرفون معه أن تلك آراء مسطورة فى كتب أنا كسجوراس الكلازومينى » 
وهى مليئة بمثلها » وتلك التعاليم هى التى يقال إن سقراط قد أوحى بها 
إلى الشبان» والواقع أنهم عرفوها من السرح الذى كثيرا ما يعرضها » وأجر 
المسرح لا يزيد على دراخمة واحدة » ففى متدور الناس جميعاً أن يشهدوها 
بهذا الأجر الزهيد » ثم يهزأون من سقراط كلما نسب إلى نفسه تلك 
الأعاجيب » ولكن حدثنى يا مليتس ٠»‏ أفتظن حقا أنى لا أؤمن بإله ما ؟ 

- أقسم بزيوس أنك لا تؤمن بكائن من كان . 

- أنت كاذب يا مليتس ٠‏ ولا تستطيع أنت نفسك أن تصدق هذا 
القول » ولست أشك أيها الأثينيون فى أن مليتس هذا مستهتر وقح » كتب 
هذه الدعوى بروح من الحقد والطيش والغرور ٠‏ ألم يبتكر هذه الألعوبة 
ابتكارا ليقدمنى بها إلى المحاكمة ؟ كأنما قال لنفسه : سأرى هل يستطيع 
هذا الحكيم سقراط أن يكشف عنى هذا التناقض المحبوك » أم أنى خادعه 
كما سأخدع بقية الناس ؟ فهو كما أرى يناقض نفسه بنفسه فى الدعوى » 
فكأنه يقول : قد أجرم سقراط لأنه كافر بالآلهة » ولأنه مؤمن بهم › 
وتلك مهزلة ولا ريب . 

(1) هله العقيدة التى قالها ميتس عن سقراط هى فى الحقيقة رأى فى فلسفة ا 

كسجوراس وكان قد اتهم به هذا بالإلحاد لولا أنه فر من أثينا . 


AY 


أيها الأثينيون ! إنه متناقض لا تستقيم روايته » وأحب أن نتعاون 
جسيعاً على تحقيقها » وعليك يا مليتس أن تجيب - وأعيد الرجاء آلا 
تقاطعونى إذا تكلمت بأسلوبى المعهود . 

يا مليتس ! هل جاز لإنسان مرة أن يعتفد بوجود ما يتصل بالبشر من 
أشياء » دون أن يعتقد بوجود البشر أنفسهم ؟ إنى أحب منه - أيها 
الأثينيون - أن يجيب » وألا يعمد دائماً إلى المقاطعة ؛ هل اعتقد إنسان 
مرة بوجود صفات الجياد دون الجياد نفسها ؟ أو وجود نخمات القيثارة دون 
العازف عليها ؟ إن كنت تأبى أن تجيب بنفسك يا صديقى » فسأجيب لك 
والحكمة . 

كلا ! لم يفعل ذلك إنسان ؛ والآن . هل لك أن تحجيب عن هذا 
السؤال الشانى : أيستطيع إنسان أن يؤمن برسول روحى إلهى ٠‏ ولا يؤمن 
بالأرواح نفسها أو بأشباء الآلهة ؟ 

- إنه لا يستطيع . 

- يسرنى أن أحصل منك يعون المحكمة على هذا الجواب » ولكنك 
قد أقسمت فى دعواك أننى أثق وأعتقد فى رسل روحية إلهية » وسواء 
أكانت تلك الرسل قديمة أم محدثة » فأنا على أية حال أومن بها كما قلت 
وأقسمت فى صحيفة الدعوى ٠‏ ولكن إذا كنت أعتقد بموجودات إلهية » 
أفلا يلزم أن أعتقد بالأرواح وأشباء الآلهة التى بعثعها ؟ اليس هذا حقا ؟ 


AA 


مالى أراك صامتاً ؟ إن الصمت معناه الرضى ١‏ فما هذه الأرواح 
وآشياه الآلهة ؟ إنها إما أن تكون آلهة » أو أبناء آلهة » اليس كذلك ؟ 
- نعم هو كذلك : 


- وإذن فهذا موضع التناقض المحبوك الذى أشرت إليه › فأشباء 
الآلهة أو الأرواح هى آلهة . وقد رعمت عنى أول الأمر أنى كافر 
بالآلهة ٠‏ ثم ها أنت ذا تضيف أنى مؤمن بها » لأنى مؤمن بأشباهها ؛ ولا 
يضيرنا أن تكون هذه الأشباه أبناء للآلهة غير شرعيين » فسواء أعقبتها 
الآلهة من الشياطين أو من أمهات آخريات كما يظن » فوجودها يتضمن 
بالضرورة - كما ترون جميعاً - وجود آبائها » وإلا كنت کمن يثبت وجود 
البغال وينكر وجود الجياد والحمير » لا يمكن أن يكون هذا الهراء يا مليتس 
إلا تديرا منك لتبلونى به » ولقد سقته فى دعواك لأنك لم تجد حعا 
تتهمتى به ؛ ولكن لن يجور على من يملك ذرة من فهم ٠‏ قولك هذا بأن 
رجلا يعتقد فى أشياء إلهية » هى فوق مستوى البشر » ولا يؤمن فى 
الوقت نفسه بأن هناك آلهة وأشباء آلهة وأبطالا . 

حسيى ما قلته ردا لدعوى مليتس » قلا حاجة بی إلى دفاع قوى بعد 
هذا » ولكنى كما ذكرت من قبل لابد أن يكون لی أعداء كثيرون ٠‏ 
وسيكون ذلك داقعى إلى الموت لو قضى على به » لست أشك فى هذا ١‏ 
فليس الأمر قاصرا - على مليتس وأنيتس > ولكنه الحقد الذى يأكل 
القلوب ٠»‏ ويغرى الناس بتشويه السمعة » فكثيراً ما أدى ذلك برجال إلى 
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الوت ٠‏ وكشثيراً ما سيقضى بالموت على رجال » قلست بحمد الله آخر 
هؤلاء . 

سيقول أحدكم : ألا تخجل يا سقراط من حياة يغلب أن تؤدى بك 
إلى موت مباغت » وعلئ ذلك أجيب فى رفق : أنت مخطئ يا هذا » 
فإن كان الرجل حيرا فى ناحية منه › قلا ينبغى أن يتدبر أمر حياته أو 
موته » ولا يجوز أن يهتم إلا بأمر واحد . وذلك أن یری هل هو فيما 
يعمل مخطىء أم مصيب وهل يقدم فى حياته خيراً أم شراً ؛ أترى إذن أن 
الأبطال الذين سقطوا فى طروادة لم يحسنوا صنعاً ؛ فذلك ابن يتس الذى 
استصغر الخطر وازدراه حينما قرنه با يثلم الشرف؛ ولا قالت له أمه 
الإلهة» وهو يتحفز لقتل هكتور بأنه لو قتله انتقاماً لصاحبه باتروكلس › 
فسيدركه هو نفسه الموت » ثم قالت : «إن القدر يترصدك بعد هكتور » 
فلما سمع هذا ؛ احتقر الخطر والموت احتقاراً » ولم يخشهما كما خشى أن 
يحيا حياة يدنسها العار دون أن ينتقم لصديقه » فأجاب : «ذريتى أمت بعد 
موته » قأنتقم من عدوى ٠‏ فذلك خير من الحياة فوق هذه السفن ٠‏ فأظل 
عاراً على جبين الدهر تنوء بحمله الأرض» هل فكر أخيل فى الموت أو 
الخطر ؟ قمهما يكن موقف الرجل » سواء اختار لنفسه ذلك الموضع آم 
أقامه قيه قائده . قلابد أن يلزمه ساعة الخطر » ولا يجوز أن يفكر فى 
ال موت أو قى شىء آآخر غير دنس العار ء إن هذا أيها الأثينيون لقول حق . 

بنى أثينا ! كم كان سلوكى عجیبا » لو أننى عصيت الله فيما يأمرنى 
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به - كما أعتقد - بأن أؤدى رسالة الفلسفة بدراسة نفسى ودراسة الناس » 
وقررنا مما كلفنى به حشية الموت أو ما شئت من هول » وأنا الذى حين 
أمرنى القواد الذين امترتموهم للقيادة فى بوتيديا ٠‏ وأمفبيلوس ودليوم 
لزمت موضعى ٠»‏ كأى رجل آخر ء أواجه الموت ؛ ما كان أعجب ذلك › 
وما كان أحقنى بأن أساق إلى المحكمة بتهمة الكفر بالآلهة » وكم كنتت 
عندئذ أكون بعيداً عن الحكمة . مدعياً إياها خاطتاً » لو أنتنى عصيت 
الراعية حوفا من الموت ؟ قليست خشية الموت من الحكمة الصحيحة فى 
شىء بل هى فى الواقع ادعاء لها ء لأنها تظاهر بمعرفة ما تستحيل 
معرفته » فما يدريك ألا يكون الموت خيراً عظيماً » ذلك الذى يلقاه الناس 
بالجزع كأنه أعظم الشرور ؟ اليس ذلك توهما بالعلم » وهو ضرب من 
الجهل الشائن ؟ وهنا أرانى أسمى مقاماً من مستوى البشر > وربما ظننت 
أنى فى هذا الأمر أحكم الناس جميعا - فمادمت لا أعلم عن هذه الحياة 
إلا قليلاً » فلا أفرض فى نفسى العلم » وإتما أعلم علم اليقين أن من ظلم 
من هو أرفع منه أو عصاه ٠‏ سواء أكان ذلك إنساناً أم إلها » فقد ارتكب 
إثما وعارا » ويستحيل على أن أتحاشى ما يجوز أن يكون فيه الخسير 
وأخشاه » لأقدم على شر موکد ؛ ولهذا فلو أنكم أطلقتم الآن سراحى ٠‏ 
ورفضتم نصح أنيتس ؛ الذى قال بوجوب إعدامى بعد إذ وجه إلى 
الاتهام » لأنى لو أقلت فسيصيب الفساد والدمار أبناءكم باستماعهم لما 
أقول ؛ لو قلقم لى يا سقراط ٠‏ إننا سنطلق سراحك هذه المرة ولن تأبه 
لأنيتس » على شرط واحد » وذلك أن تقف البحث والتفكير » فلا تعود 
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إليهما مرة أحرى ٠‏ لو شاهدناك تفعل ذلك أنزلنا بك الموت ٠»‏ إن كان هذا 
شرط إخصلاء سبيلى أجبت بما يأتى : أيها الأئينيون ! آنا أحبكم 
وأمجدكم ٠‏ ولكنى لابد أن أطيع لله أكثر ما أطيعكم » فمن أمسك عن 
اتخاذ الفلسفة وتعليمها ما دمت حيا قويا » أسئل بطريقتى أيّا صادفت 
بأسلوبى ٠‏ وأهيب به قائلاً : مالى أراك يا صاح تعنى ما وسعك العناية 
بجمع الال » وصيانة الشرف » وذيوع الصوت . ولا تنشد من الحكمة 
والحق وتهذيب النفس إلا أقلها » فهى لا تصادف من عنايتك قليلة ولا 
تزن عندك فتيلاً » وأنت ابن أثينا » مدينة العظمة والقوة والحكمة ؟ ألا 
يخجلك ذلك ؟ فإن اجاب محدثى قائلاً : بلى ولكنى معنى بها » فلن 
أخلى سبيله ليمضى من فوره ٠‏ بل أسائله وأناقشه وأعيد معه النقاش » 
فإن رأيته خلوا من الفضيلة » وأنه يقف منها عند حد القول والادعاء » 
أخذت فى تأنيبه › لأنه يحقر ما هو جليل » ويسمو با هو دنىء وضيع ؛ 
سأقول ذلك لكل من أصادفه » سواء أكان شابا أم شيخآ ء غرياً آم من 
أبناء الوطن ٠‏ لكنى سأخص بعنايتى بنى وطنى » لأنهم إخوانى » تلك 
كلمة الله قاعلموها ولا أحسب الدولة قد ظفرت من الخير بأكثر ما قمت به 
ابتغاء مرضاة الله > وما فعلت إلا أن أهبت بكم جميعاً » شيباً وشبانا » أن 
انصرقوا إلى أنفسكم وما تملكون ٠‏ وبادروا أولا بتهذيب نفوسكم تهذيباً 
كاملا » وهأنذا أعلمكم أن الفضيلة لا تشعرى بالمال » ولكنها هى المعين 
الذى يتدقق منه الال ويفيض بالخير جميعاً » سواء فى ذلك خير الفرد 
وخير المجموع . ذلك مذهبى » فإن كان هذا مفسداً للشبان »> فاللهم إنى 
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مود بالشباب إلى الدمار أما إن رعم أحدكم أن ليس مذهبى هو ذاك » فهو 
إنما يزعم باطلا . أيها الأثينيون ! سواء لدی أصدعتم ا يأمركم به أنيتس 
ام فلم غير ها ر وسنواء ابا نالرات الال اما 
فاعلموا أنى لن أبدل من أمرى شیا » ولو قضيتم على بالموت مراراً . 
أيها الأثينيون ! لا تقاطعونى واصغوا إلى قولى » فقد وعدقونى أن 
تسمعوا الحديث حتى شتامه » وإن لكم فيه خيرا . أحب أن أقضى لكم با 
عندى ٠‏ فإن بعثكم على البكاء فأرجو ألا تقعلوا . أريد أن أصارحكم أن 
لو قضيتم على بالموت فسيصيبكم من الضر أكثر ما يصيبنى . إن مليتس 
وأنيتس لن يؤذيانى » لأنهما لا يستطيعان » فليس من طبائع الأشياء أن 
يؤذى الرجل الخبيث من هو أصلح منه » نعم » وبما استطاع له موتا أو نفياً 
أو تجريداً من حقوقه المدنية » وقد يبدو له كما يبدو للناس جميعا » أنه 
يكون بذلك قد آنزل به أقدح البلاء » ولكنى لا أرى ذلك الرأى ٠‏ قأهول 
به مصابا هذا الشر الذى يقدم عليه أنيتس - بأن يقضى على صياة إنسان 
يغير حق » لست أكلمكم الآن - آيها الآثينيون - من أجل نفسى كما قد 
تظنون ٠‏ ولكن من أجلكم » حتى لا تسيئوا إلى الله » أو تكفروا بنعمته 
بحكمكم على فليس يسيراً أن تحدوا لی ضريباً إذا قضیتم على بالموت ٠‏ 
وإن جار أن أسوق إليكم هذا التشبيه المضحك › لقلت إنى ضرب من 
الذباب الخبيث ٠‏ أنزله الله على الأمة . التى هى بمثابة جواد لنبيل عظيم 
ثقيل الحركة لضخامته » ولابد له فى حياته من حافز . آنا تلك الذبابة 
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الخيثة التى أرسلها الله إلى الأمة » فلا شاغل لى متى كنت وأنّى كنت » 
إلا أن أثير نفوسكم بالإقناع والتأنيب » ولا كان من العسير أن تجدوا لى 
ضرییا فنصيحتى لكم أن تدشروا سياتى + نعم قد أكون مزع جکم كلما 
باغتكم فأيقظتكم من نعاسكم العميق - وما أهون ذلك عليكم - أن يهدأ 
لكم الرقاد يقية حياتكم ما لم يبعث لكم الله ذبابة أخرى إشفاقا عليكم . 
أما إننى جتتكم من عند الله فهذى آيته : لو كنت نكرة من الناس لما 
رضيت مطمينا » بإاهمال شؤون عيشى إهمالا طوال تلك السنين › 
لاحصص نفسى لكم › فقد جنتكم واحداً فواحداً » شأن الوالد أو الأخ 
الأكبر » فاحملكم على الفضيلة حملا » وليس ذلك ما عهدناه فى طبيعة . 
البشر » ولو كنت قد أقدت من ذلك أجراً أو جزاء لكان لذلك مدلول آخر 
٠‏ ولكن هل تجرؤ حتى وقاحة المدعين أن تدعى أنى أخذت أجراً أو سعيت 
إليه ؟ إنهم لن يفعلوا لأنهم لن يجدوا لذلك دليلا . أما أنا فعندى ما يؤيد 
صحة ما أقول وحسبى بالفقر دليلا ٠‏ 

قد يعجب بعضكم لاذا أطوف بالناس آحاداً » قأسدى إليهم النصح 
وأشتخل بأمورهم ٠‏ ولا أجرؤ أن أتقدم بالنصح إلى الدولة بصفة عامة ؟ 
وإليكم سيب هذا : كثيراً ما مسمعتمونى أتحدث عن راعية أو وحى يأتينى » 
وهى معبودتى التى يهزأ بها مليئس فى دعواه » ولقد لازمنى ذلك الوحى 
منذ طفولتى › وهو عبارة عن صوت يطوف بى فينهانى عن آداء ما أكون 
قد اعتزمت أداءه » ولكنه لا يأمرنى بعمل إيجابى » فذلك ما حال دون 


44 


اشتغالى بالسياسة» وإخال ذلك آمن الطرق » فلست آشك أيها الأثينيون - 
فى أنى لو كنت ساهمت فى السياسة للاقيت منيتى منذ أمد بعيد ولا 
قدمت خيراً لكم أو لنفسى 8 وأرجو ألا يؤلكم الحق إن أنبأتكم به > فالحق 
أنه يستحيسل على من يرافقكم إلى الحرب أو أى اجتماع آخصر ويقاوم فساد 
الأخلاق وأخطاء الدولة أن ينجو بحياته فإن من يحارب مخلصاً فى سبيل 
الحق لن يمتد به الأجل إلى حين . إلا أن كان مشتغلاً بالأعمال الخاصة 
دون العامة › وإن أردتم لذلك برهاناً ما سقت إليكم كلاماً فحسب ٠‏ بل 
ذكرت لكم حوادث بعيتها وهى أقوى حجة من الألفاظ » فاسمحوا لى أن 
أقص عليكم طرفاً من حياتى الخاصة » ينهض ديلا على أنتى لم أخضع 
قط لظلم خشية الموت » حتى لو وثقت بأن العصيان سيعقب من فوره موتا 
محققاً. سأقص عليكم قصة تشوقكم أو لا تشوقكم » ولكنها مع ذلك 
حق . إننى لم أشغل منصباً إلا مسرة عضواً فى مجلس الدولة » وكانت 
رياسة المجلس عند محاكمة القواد الذين لم ينقذوا جثث القتلى بعد موقعة 
أوجنيس ٠‏ لقبيلة أنتيوخس - وهى قبيلتى - فرأيتم أن تحاكموهم جميعا . 
وكان ذلك منافياً للقانون كما أدركتم ذلك جميعاً فيما بعد > ولکتی كنت 
إذ ذاك وحدى بين آهل بريتان أعارض الافتئات على القانون » وأعلنت 
رأبى مخالفاً لكم . ولا تهددنى الخطباء با حبس والطرد › وصحتم جميعاً 
فى وجهى آثرت أن أتعرض للخطر مدافعاً عن القانون والعدل على أن 
أساهم فى الظلم خحشية السجن أو الموت ؛ حدث ذلك فى عهد 
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الديمقراطية » فلما تولى ومام الأمر الطغاة الشلاثون » أرسلوا إلى وإلى 
أربعة معى » وكنا تحت السقيفة » فأمرونا أن نسوق إليهم ليون السلامى 
من بلدة سلامس لينزلوا به ا موت - وذلك مل لأوامرهم التى اعتادوا أن 
يلقوها لكن يشركوًا معهم فى جر اتمهع كبر عله مكحن مق النائن :+ 
فبرهنت لهم قول وعملا » أنى لا أعبأ بالموت ٠‏ وأنه لا يزن عندى قشة › 
إن صح هذا التعبير وأن كل ما أخحشاء هو أن أسلك سلوكا معو جا شائناً » 
ع آرهب طغيان تلك العصية الظالمة » ولم تضطرنى إلى ركوب الخطاً . 
فل أخرجنا من السقيفة حيث كنا » ذهب الأربعة الآخرون إلى سلامس 
فى طلب ليون ٠‏ أما آنا فقد أحذت سمتى نحو الدار فى هدوء صامت » 
ركنت أتوقع أن أفقد حياتى لقاء ذلك العصيان لولا أن دالت دولة الثلاثين 
بعد ذلك بقليل ٠‏ وما أكثر من يشهدون بصدق ما أقول . 

وهل تظنون أنه قد كان يمتد بى الأجل إلى هذه السن » لو قد ضربت 
فى الحياة العامة بنصيب على قرض أنى - كما ينيغى للرجل الصالح - 
لزمت جانب الحق » وأحللت العدالة من نفسى ما هى جديرة به من مكان . 
رفيع ؟ كلا ثم كلا ! فلو قد عولت » أو عول كائن من كان » على 
ذلك ٠‏ لما أتيح لى - بنى أثينا ! - البقاء » ولكنى لم أجد فيما فعلت - 
عاما كان أم خاصا - عما رسمت لنفسى من جادة » قلم أتغمس فيما 
انغمس فيه هؤلاء الذين أشيع بين الناس أنهم تلاميذى › أو من عداهم 6 
فلم يكن لى فى حقيقة الأمر تلاميذ دائمون ٠‏ إذ أبحت الحضور لكل من 
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أراد حضوراً واستماعاً ؛ إنى كنت مؤدیا رسالتى » لا فرق عندى بين شيخ 
وشاب » لم أتخذ شرطا ء ولم التمس أجراً » فكان الحوار مشاعا لمن أنقد 
ومن لم ينقد ء فلمن شاء أن يوجه إلى سؤالا » أو يجيب لى عن 
سؤال » أو يصغى إلى ما أقول من حديث ٠‏ أما أن ينقلب أحد أولتك بعد 
ذلك خميراً أو شريرا ؛ فلیس عدلا أن احمل تهمته » لأننى لم أعلمه شيتاً. 
وإن زعم امرؤ أنى . را علمته أو أسمعته شيئاً فى خلوة خاصة خفيت 
على الناس جميعا » فاعلموا أنه إنما يزعم لكم باطلا . 

فإذا سحلت : لاذا يصادف الناس من حوارك المتصل لذة ومتاعا ؟ 
أجبت أيها الأثينيون بالحقيقة التى أنبأتكم بها » وهى أنهم يستمتعون 
بشهادة أدعياء الحكمة فى امتحانهم 2 فلهم فى ذلك لذة » وذاك واجب 
أمرنى به الله » كما علمت يقينآ من الرسل والرؤى » وكل طريقة أخرى 
يمكن لإرادة القوى الإلهية أن تفصح بها عن نفسها لكائن من كان . أيها 
الأثينيون ! ذلك حق » فإن كان افتراء فما أهون أن تكذبوه ء ولو كنت 
أقسد الشبان حقا »> وكنت قد أفسدت بعضهم فعلا » لوجب أن يتصدى 
منهم للانتقام أولئك الذين تقدمت بهم السن فأدركوا ما نفثت لهم فى 
نصحى من سوء أيام الشباب » فإن لم يقعلوا ذلك بأنفسهم وجب أن 
ينهض ذوو قرباهم أو آباؤهم أو إخوتهم » أو من إلى هؤلاء » فيقتضينى 
ما أنزلت بأبنائهم من سوء » ها قد حان حينهم » وإنى لأرى منهم فى 
المحكمة كثيراً › ها هو ذا أقريطون يعدلنى سنا » وهانذا أرى ابنه 
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كريتوبوليس > وذاك ليسانياس السفيطى أبو أشيتس المحه بين الحضور › 
وذاك أنتيفون السفيسى . أبو أبجينوس »› وهؤلاء إحوة كثير ممن التفوا 
حولى ٠‏ فهناك نيكوستراتوس بن تيوس دوتيدو وأخو تيودوتس (وقد اختار 
الله تيودوتس إلى جواره ٠‏ فهو على أية حال لن يستطيع لى معارضة) 
وذلك بارالوس بن ديمودوكس ٠‏ وقد كان له أخ يدعى تياجس › 
وأديمانتوس بن أرستون الذى أرى أخخاه أفلاطون بين الحاضرين » وكذلك 
أرى بينكم آنتودورس » وهو آخو أبولودورس . ويمكننى أن أذكر غير 
هؤلاء كثيرين ممن كان لزاما مليتس أن يقدم منهم للشهادة من يشاء فى 
سياق دعواه » ومع ذلك فادعوه الآن يستشهدهم إن كان قد فاته ذلك 
أولاًء وسأفسح له الطريق . سلوه هل بين هؤلاء من يشهد له فيقدمه ؟ 
كلا أيها الأثينيون » فنقيض ذلك هو الصحيح » إذ هؤلاء لا يأبون أن 
يؤيدوا بالقول ذلك المتلاف الذى أفسد ذويهم › - كما يسمينى مليتس › 
وأنيتس ٠‏ إنى لا أستشهد الشبان الذين أفسدتهم فحسب » فقد يكون عند 
هؤلاء ما يحيد بهم عن الحق » ولكنى أستشهد ذويهم » وهم بعيدون عن 
إفسادى » ويكبرون أولئك سنا » فلماذا يظاهروننى بشهادتهم » إلا أن 
يكون ذلك تأبيداً للحق والعدل ؟ فهم يعلمون أنى أقول الصدق ٠‏ أما 
مليتس فمفتر كذاب . 

أيها الأثينيون ! هذا وما إليه هو كل دفاعى الذى وددت أن ألقيه » 
ولكتى أرجو أن أضيف إليه كلمة أخرى : قد يكون بيتكم من يصب على 

۹۸ 


نقمته إذا ما ذكرت كيف أستجدى الشفاعة والرحمة بعينين باكيتين فى مثل 
هذا الموقف أو ما هو دونه خطرا » وكيف ساق أبناءه إلى المحكمة فى جمع 
من أصدقائه وأقربائه لعله يحرك بذلك الرحمة فى النفوس ٠‏ ثم ينظر فلا 
يرانى أهم بمثل ذلك › على ما يتهدد حیاتی من الخطر ؛ قد يطوف بذهنه 
هذا فيقف منى موقف العداوة » ثم يصوت وهو فى سورة من الغضب لأن 
موقفى لا يرضيه ٠‏ فإن كان ذلك الرجل بينكم » ولا أحسبه كذلك › فإليه 
أسوق الحديث رفيقاً : أى صديقى ! إننى رجل ككل الناس خلقت من 
الحم ودم لا من خشب وحجارة » كما يقول هومر . ولى أسرة ولى أبناء 
> عدادهم - أيها الأثينيون - ثلاثة » بلغ أحدهم الصبا وما يزال الآخران 
طفلين » مع ذلك فلن أسوق إليكم منهم أحداً يستجديكم براءتى . ولم 
لا ؟ لست أصدر فى ذلك عن اعتداد بنفسى أو ازدراء لكم > وسواء 
حشيت الموت آم لم أخشه فذلك شأن آخحر لن أتتحدث عنه الآن » وإغا 
دفعنى إلى ذلك عقيدة أن ذلك تصرف يضع من قدرى ويحط من شأنكم 
ويصم الدولة بأسرها وصمة العار ٠‏ فلا يجوز لرجل قضى من العمر ما 
قضيت ٠»‏ وذاع صوته فى الحكمة بحق أو بغير حق » أن يحقر من نفسه . 
قمهما يكن من أمر ء فقد استقر رأى الناس أجمعين على أن سقراط 
يفضل من عداه فى إحدى نواحيه » فإن كان أولئك الذين يقال عنهم إنهم 
يفضلوننى فى حكمة وشجاعة وما شئت من فضيلة › يمتهنون أنفسهم بمثل 
ذاك السلوك » فوا حجلتاه مما يفعلون ! فقد شهدت ناسا من ذوى الصوت 
الذائع يفعلون ساعة الحكم عليهم عجباً عجابا فبدوا كأئما خيل إليهم أنهم 
۹۹ 


ذاهبون » إذا قضيتم عليهم بالموت » إلى حيث الرعب والجزع » كأنهم 
حسبوا أن لو حليتم بينهم وبين الحياة السبيل فسيكونون من الخالدين ٠‏ إنما 
هؤلاء فى حسابى وصمة عار فى جبين الدولة » ولو أبصرهم وافد غريب 
لانقلب إلى أهله يروى عن أثينا أن أعلام رجالها الذين يرقعهم الأثينيون 
فوق الهام ويسلمونهم رمام الأمر » لا يفضلون الناس فى شىء » ولا 
يجوز فى اعتبارى أن يكون ذلك من هؤلاء الذين بلغوا بيننا شأواً عظيماء 
فإن وقع فلا تدعوه حادثاً يمضى ٠‏ ولا تأخذكم بهم هوادة وخذوا بالشدة 
كل من يقف منكم هذا الموقف التوجع › لأنه بذلك يعرض المدينة 
للسخرية ٠‏ ولا كذلك الصابر الوديع 8 

ودعوكم من العار 3 فيلوح لى أن فى استرحام القاضى واسةتجدائه 
العفو فى مكان إقناعه وإنبائه بالنبا الصحيح خطلاً » فليس واجب القاضى 
أن ينح العدالة منحا » بل عليه أن يحكم حكما عادلاً » وقد أقسم أن 
يحكم وقق القانون » دون أن يميل مع الهوى › ولا يجوز له ولا لنا أن 
نتعود الحلف باطلاً » فلا أحسب فى ذلك شيئاً من الورع والتقوى . فلا 
تريدونى إذن على أن أفعل ما أعده فجوراً وشيئًا وخطلا » ولا سيما وأنتم 
تحاكموننى فيما ادعاه مليتس عنى من فجور » فلو استطعت أيها الأثينيون 
أن أحيسد بكم بالإغراء والرجاء عن قسمكم لكنت بذلك معلمكم الكفر 
بالآلهة » ولانقلب دفاعى على اتهاما بالزيغ عن الإيمان » ولكن الواقع غير 
هذا فعقيدتى فى الآلهة قائمة على شعور أسمى جد مما تقوم عليه عقيدة 
أى مدع من المدعين . فأنا أضع قضيتى أمامكم وأمام الله لتحكموا فيها با 
هو خير لى ولكم . 


وهنا حكم على سقراط بالموت 
د 

أيها الأثينيون ! لقد قضيتم بإدانتى ‏ قلم يثر شجنى هذا القضاء » 
وعندى لذلك أسباب كثيرة » فقد كنت أتوقع ذاك ؛ ولشد ما أدهشنى أن 
كادت تتعادل الأصوات > فقد ظننت أن ,فريق الأعداء لابد أن يكون أوقر 
من ذلك عدداً » وإذا بكفة البراءة لو زاد مؤيدوها ثلاثين صوتا لرجحت › 
افلم أظفر بهذا على مليتس ؟ بل إنى لأذهب إلى أبعد من الظفر فازعم أنه 
لولا أن ظاهره أنيتس وليقون لما ظفر بخمس الأصوات الذى يحتمه 
القانون » ولاضطر تبعا لذلك إلى دفع غرامة قدرها ألف دراحمة كما 
ترون . 

ولذلك يقفترح أن يكون الموت جزائى ٠‏ فماذا أقترح بدورى أيها 
الأثينيون17) ؟ بالطبع ما أرانى جديراً به . فماذا ينبغى أن أبذل من غرم أو 
أنال من غنم ! ماذا أنتم صانعون برجل لم يوفقه الله أبداً ليصطنع البلاد 
طوال أيام حياته » وأهمل ما عنيت به كثرة الناس - أعنى الثروة ومصالح 
الأسرة والمناصب الحربية » ولم يقل فى جمعية الشعب قولا ولم يشترك 
فى مجالس الحكام » ولم يساهم فى الدسائس والأحزاب بنصيب ؟ كلما 
فكرت أنى كنت رجلا بلغ من الشرف حدا بعيداً فسلكت من سيل الحياة ما 
)١(‏ كان من عاد الائیتین أن يقترح المدعى حكدمآ والمدعى عليه حكسا آخر ثم ترى 

المحكمة بعد ذلك رأيها . 


سلكت ٠‏ لم أقصد إلى حيث لا أستطيع أن أعمل خير لكم ولنفسى » بل 
التمست طريقآ أمكتتنى أن أقدم لكل منكم على حدته خيراً عظيما » 
وحاولت أن احمل كل رجل بيتكم على وجوب النظر إلى نفمسه لينشد 
الفضيلة والحكمة قبل أن ينظر إلى مصالحه الخاصة ٠‏ وأن يضع الدولة فى 
اعتباره فوق مصالحها » فيكون ذلك دستورا لأعماله جميعا . ماذا انتم 
صانعون بمثل هذا الرجل أيها الأثينيون ! لا إخالكم إلا مجازيه خيراً إن 
كان لابد من الجزاء > ويجدر بإحسانكم أن يجىء ملائما لحالته » قماذا 
يحسن رجل فقير أحسن إليكم الصنيع » ويرغب فى الفراغ ليتمكن من 
تعليمكم » سوى أن يظل أبداً فى مجلس الدولة ؛ وإنه أيها الأثينيون 
لأجدر بهذا الجزاء من كوفئ فى أوليمبيا فى سباق الخيل أو سباق 
العجلات ٠‏ سواء أكان يشد عجلته جوادان أو أكثر » لأننى فقير محتاج ١‏ 
وذاك غنى عنده ما يسد منه العوز . على أنه لا يعطيكم إلا سعادة 
ظاهرية » أما أنا فأدلكم على الحقيقة . فإذا كان لى أن أقدر لنفسى عقوبة 
عادلة ما قلت بخير البقاء فى مجلس الدولة جزاء أوفى . 

قد يذهب بكم الظن أنى إنما أتحداكم بهذا كما فعلت حينما حدثتكم 
عن الضراعة والبكاء » كلا فليس الأمر كذلك » إنما آقول هذا لأننى أعتقد 
أنتى لم أسىء إلى أحد عامداً » ولا أظتنى قادرا على إقناعكم بذلك فى 
هذا الحوار القصير › فلو كان فى أثينا قانون - كما ھی الحال قى سائر 
. المدن - لا يبيح حكم الإعدام فى يوم واحد » لاستطعت فيما أعتقد أن 


أقنعكم » أما الآن فالفترة وجيزة » ولا يمكننى أن أدحض فى حظة هؤلاء 
المدعين الفحول » وإن كنت كما ظننت لم أسىء إلى أحد قلن أتقدم 
بالإساءة إلى نفسى قطعا » وإذن فلن أعترف بنفسى بأنى حقيق يالسوء » 
ولن أقترح عقوية ما ؛ ولاذا أقعل؟ أخوفاً من الموت الذى يقترحه مليتس ؟ 
على حين أنى لا أعلم إن كان الموت خيرا آم شرا ! لماذا أقترح عقاباً فيكون 
شرا مؤكدا لا مفر منه ؟ أأقترح السجن ؟ ولاذا أزج فى غياهبه قأكون عبدا 
لحكام هذا العام - أعنى الأحد عشر ؟ آم أقترح أن اعاقب بالتغريم ٠‏ وأن 
أسجن حتى تدفع الغرامة ؟ قالاعتراض بنفسه قائم لأننى لابد أن أليث فى 
السجن ٠‏ لأننى لا أملك مالا ولا استطيع دفعا ؛ وإن قلت النفى (وربما قر 
رايكم على هذه العقوبة) وجب أن يكون حب الحياة قد أعمى يصيرتى » 
لأنكم وإنتم بنو وطنى لا تطيقون رؤيتى ولا تسيغون كلامى ٠»‏ لأنه فى 
رأيكم حطر ذميم » فوددتم لو نجوتم من شرى عسى أن يطييقه سواكم » 
فما حياتى فى هذه السن ء ضارباً من مدينة إلى مدينة مشرداً أبدا ٠‏ طريداً 
دائما » يلفظنى البلد فى إثر البلد » فما أرتاب فى التفاف الشيان حولى 
أينما حللت كما فعلوا (سقراط يقبل ما أريد له من قضاء) هنا › فلو 
نفضتهم رغبوا إلى أوليائهم فى طردى فاستجابوا لرجائهم » ولو تركتهم » 
يسعون إلى طردنى آباؤهم وأصدقاؤهم صونا لانفسهم . 

رب قائل يقول : نعم يا سقراط ٠‏ ولكن آلا تستطيع أن تمسك لسانك 
حتى إذا ارتحلت إلى مدينة أخرى ما اشتبك إنسان معك ؟ وعسير جدا أن 


۳ 


أقهمكم جوابى عن هذا السؤال » فلو أنبأتكم أنى لو فعلت ذلك لكان 
عصباناً منى لأمر الله > ولذلك لا أملك حبسا للسانى » لما صدقتم أن 
يكون جدا ما أقول » ولو قلت بعد ذلك إن أعظم ما يأتيه الإنسان من خير 
هو أن يحاور كل يوم فى الفضيلة وما يتصل با سمعتمونى أسائل فيه 
نفسى وأسائل الناس ٠‏ وإن الحياة التى تخلو من امتحان النفس ليست 
جديرة بالبقاء » كنتم لهذا أشد تكذبيآً » ولكنى لا أقول إلا حقا وإن عز 
على إقناعكم بصدقه : إنى لم أعهد نفسى جارمة تستأهل العقاب > ومع 
ذلك فلو كان لدى مال لاقترحت أن أعطيكم ما أملك . ولم يكن ذلك 
ليضيرنى فی شىء › ولكنكم ترون أنى لا أملك مالا » لا بل أظنتى قادرا 
على دفع ميئة واحدة (المينة تساوى مائة دراخمة) ولذا اقترح هذه العقوبة ؛ 
إن أصدقائى : أفلاطون » وأقريطون › وكريتوبوليس » وأبولودورس ۰ 
وهم بين الحاضرين يرجون منى أن أقول ثلاثين مينة » يضمئون هم دفعها 
؛ حسنا ٠‏ إذن فاحكموا بشلاثين مينة » ولتكن هى عقوبتى » وأحسب 
هؤلاء كفلاء بدفعها . 
د 


أيها الأثينيون ! لن تفيدوا بقتلى إلا أمدا قصيرا » وستدفعون له ثمنا 
ما تنطلق به ألسنة السوء تذيع عن المدينة العار »> ستقول عنكم إنكم قتلتم 
سقراط الحكيم » فسيدعوننى وتتئذ بالحكيم وإن لم أكن حكيما تقريعاً 
لكم » ولو صبرتم قليلاً لظفرتم با تبتغون بطريق طبيعى » فلقد طعنت فی 


٠١ 


السن كما ترون » ودنوت من أجلى ؛ إنما أسوق هذا الحديث إلى هؤلاء 
الذين حكموا على بالموت » وأحب أن أضيف إليهم كلمة أخرى : قد 
تحسبون أن اتهامى جاء نتيجة لعىّ لسانى » فلو قد آثرت أن أفعل كل شىء 
وأن أقول كل شىء » لجاز لى أن أظفر بعفوكم » ولكنى لم أفعل ذلك » 
فليس عيا فى لسانى ما أدى إلى إدانتى » ولكنه ترفعى عن القحة 
والصفاقة » وصدوفى عن مخاطبتكم با كنت تحبونتنى أن أخاطبكم به : 
بالعويل والبكاء والرثاء » وأن أقول وأقعل كثيرا مما تعودتم استماعه من 
الناس » وهو لا يجمل بی كما ذكرت » فقد رأيت واجبى ألا أتبذل فى 
العمل » أو أسف فى ساعة الخطر » ولست آسف على ما سلكت من 
طريق للدفاع » فإنى لاوثر خطتى التى رسمتها ولو أدت بى إلى اموت » 
على أن أصطنع خطتكم احتفاظاً بالحياة » فلا يجوز لإنسان فى ساحة 
الوغى أو أمام القانون أن يلتمس أى سبيل فراراً من الموت ؛ فلو ألقى 
المحارب بسلاحه فى المعمعة » وجثا على ركبتيه أمام مطارديه لظفر غالباً 
بالنجاة من الموت ٠»‏ ولكل ضصرب من ضروب الخطر طرق للنجاة من 
الهلاك ؛ إذا لم يتعفف المرء عن كل قول وكل فعل مهما يكن شائناً » 
فليس عسيرا أيها الأصدقاء أن نفر من وجه الموت » ولكن العسر كل العسر 
فى تجنب الأخلاق الفاسدة » فالفساد والموت يعدوان فى أعقابنا » ولكن 
الفساد أسرع من الموت عدوا ء فأنا الذى اكتهلت ٠»‏ إنما أسير سيرا وثيدا » 
فيكاد يدركنى أبطأ العاديين » أما المدعون فسراع متحمسون » وسيلحق بهم 
أسرعهما - أعنى الفساد ؛ وبعد فسأترك موقفى هذا » وقد جرى على 


١.6 


قضاؤكم بالموت » وكذلك هم سينطلقون كل إلى سبيله » وقد قال فيهم 
الحق كلمته » بأن يعانوا ما هم فيه من ضعة » ولابد لى أن أخحضع لا 
حكم على به » وعليهم كذلك أن يرضوا بما كتب لهم » أحسب أن قد 
جرى القدر بهذا جميعاً » فعسى أن يكون خيرا » ولا أحسبه إلا كذلك . 

وبعد » فيا هؤلاء الذين أجروا على قضاءهم هاكم نبوءتى التى أحب 
أن أبلغكم إياها » لأنى مشف على الموت ٠‏ وتلك ساعة يوهب فيها المرء 
مقدرة على التنبؤ . أتنبأ لكم يا قاتلى بأنه لن يكاد ينفذ حكم الموت حتى 
ينزل بكم ما هو أشد من ذلك هو لا ء لقد حكمتم بموتى » لأنكم أردتم 
أن تفلتوا من ذاك الذى يتهمكم ٠‏ ولكيلا تحاسبوا على ما قدمت أيديكم » 
ولكن لن يكون لكم ما ترجون ٠»‏ بل نقيضه . فسيكون متهموكم أوفر عدداً 
منهم اليوم » إذ سيهب فى وجوهكم من كنت مُسكتهم حتى الآن » 
وسيكون أولئك أشد قسوة عليكم لأنهم دونكم سنا » وسيذيقونكم من 
العذاب أكشر ما تذوقون اليوم » فإن حسبتم أنكم خالصون من متهمكم 
بقتله » کی لا بنخص عليكم عيشكم » فأنتم مخطئون » إذ ليست تلك 
سبيلا مؤدية إلى الفرار › ولا هى مما يشرفكم » وأيسر من ذلك وأشرف 
ألا تهاجموا الناس ٠‏ بل تبادروا بإصلاح أنفسكم . تلك هی نبؤتى التى 
أبلغها إلى القضاة الذين حكموا على قبل رحيلى . 

وأنتم أيها الأصدقاء الذين سعوا إلى براءتى » أحب كذلك أن أتحدث 
إليكم عما وقع > عندما يشغل الرؤساء » وقبل أن أذهب إلى مكان 
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موتى » فالبثوا قليلا » لأننا نستطيع أن يتحدث بعضنا إلى بعض مادامت 
هناك فسحة من وقت . أنتم أصدقائى وأحب أن أدلكم على معنى هذا 
الذى وقع . يا قضاتى - فأنا أدعوكم قضاة بحق - أحب أن أحدثكم بأمر 
عجيب ٠‏ لقد كانت مشيرتى حتى الآن » تلك المشيرة التى عهدتها فى 
دخيلتى › لا تفتأ تردنى فى توافه الأمور » إن كنت مقدما على زلل أو 
خطأ فى أى شىء ٠‏ والآن - كما ترون - قد داهمنى ما يحسبه إجماع 
الناس أقضى الشرور وأقساها » ولم تلوح لى مشیر بعلامة المعارضة 
حينما تركت دارى فى الصباح » ولا حين كنت أصعد إلى هذه المحكمة » 
ولا حين ألقيت كل ما اعتزمت أن أقوله » ومع أنى عورضت كخيرا أثناء 
الحديث ٠‏ إلا أن المشيرة لم تعارضنى فى كل ما قلت أو فعلت مما يتصل 
بهذا الأمر . فيم أعلل هذا » وكيف أفهمه ؟ سأخبركم : إنى اعد هذا 
دليلا على أن ما حدث لى هو الخير » ويخطئ من يظن منا أن الموت شر . 
هذا دليل ناهض على ما أقول » لأن الإشارة التى عهدتها لم تكن لتتردد 
فى معارضتى لو كنت مقبلا على الشر دون الخير . 

لنقلب النظر فى الأمر » وسترى أن ثمة بارقة قوية من الأمل تبشر بأن 
الموت خير . فإحدى اثنتين : إما أن يكون الموت عدماً وغيبوبة تامة » وإما 
أن يكون كما يروى عنه الناس تغيرا وانتقالا للنفس من هذا العالم إلى عالم 
آخر . فلو فرضتم فيه انعدام الشعور ٠‏ وأنه كرقدة النائم الذى لا تزعجه 
حتى أشباح الرؤوس ٠‏ قفى الموت نفع لانزاع فيه ء لأنه لو أتيح لإنسان أن 
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يقضى ليلة لايزعج نعاسه فيها شىء ء حتى ولا أحلامه » ثم قارتها با 
سلف فى حياته من ليال وأيام » وسأل بعذ ذلك : كم يوبا قضاها بين 
أعوامه وكانت أبهج من تلك الليلة وأسعد ؟ قلا أحسب أحداً - ولا 
احص بالقول أحداً - بل لن يجد حتى أعظم الملوك بين أيامه ولياليه كثيراً 
من أشباهها . فإذا كان الموت كهذا قأنعم به » وليس الخلود إذن إلا ليلة 
واحدة ! أما إن كان الموت ارتحالا إلى مكان آخحر » حيث يستقر الموتى 
جميعآ كما يقال » فأى خير يكن أن يكون أعظم من هذا أيها الأصدقاء 
والقضاة ! وإذا كان حقا أنه إذا بلغ الراحل ذلك العالم الأدنى » خلص من 
أساطين العدل فى هذا العالم > وألفى قضاة بمعنى الكلمة الصحيح ٠»‏ إذ 
يقال هناك فى أيدى مينوس ٠‏ ورادامنتوس » وايكورس » وتربتموليموس 
وسائر أبناء الله الذين عمروا حياتهم بأقوم الأخلاق » فما أحب إلى النفس 
ذاك الارتحال وهل يضمن الرجل بشىء إذا أتيح له أن يتكلم مع 
أورفيوس»؛ وموسيوس » وهزيود » وهوميروس ؟ كلا » ولو كان هذا حقاً 
فذرونى أمت مرة ومرة » فسأصادف م_تاعاً رائعاً فى مكان أستطيع فيه أن 
أتحدث إلى بالاميدس » وأجاكس بن تلامون » وغيرهم من الأبطال 
القدامى الذين تجرعوا المنون بسبب قضاء ظالم » ولا أظتنى حين أقارن الآن 
آلامى بالامهم إلا مختبطا مسروراً . وفوق كل هذا فسأتمكن من استئناف 
بحثى فى المعرفة والحق » والمعرفة الزائفة » وكما فعلت هنا سأفعل فى 
العالم الثانى ١‏ وسأكشف عن الحكيم الصحيح > وعمن يدعى الحكمة 
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باطلا . بماذا يضن الرجل أيها القفضاة إذا أتيح له أن يمتحن قائد الحملة 
الطروادية الكبرى أو أوذيس ع أو سسفوس وغير هؤلاء تمن لا يقعون 
تحت الحصر رجالا ونساء ؟ ألا ما أعظمها غبطة لاتحد تلك التى أجدها فى 
نقاشهم ومحاورتهم ١‏ لأنهم فى ذلك العالم لن يقضوا على أحد بالموت 
من أجل هذا . كلا ولا ريب . هذا فضلا عما يصادفه الناس فى ذلك 
العالم من سعادة عزت على هذه الدنيا فإن صح ما يقال فهم ثمة 
خالدون . 

فايتسموا إذن للموت أيها القضاة واعلموا علم اليقين أنه يستحيل على 
الرجل الصالح أن يصاب بسوء › لا فى حياته ولا بعد موته » فلن تهمله 
الآلهة » ولن تهمل ما يتصل به » كلا » وليست ساعتى الآرفة قد جاءت 
بها المصادفة العمياء > فلست أرتاب فى أن الموت مع الحرية حير لى » 
ولذلك لم تشر مشيرتى بشىء . 

ولست لهذا غاضباً من المدعين » أو من حكموا على فما نالتتی متهم 
إساءة » ولو أن احداً منهم لم يقصد إلى أن يعمل معى حيرا وقد 
أعاتبهم لهذا عتاباً رقيقا . 

وإن لى عندهم لرجاء » قأنا ألتمس الأصدقاء » إذا ما شب أبنائى" » 
أن تنزلوا بهم العقاب . وأحب أن تؤذوهم كما آذيتكم » وذلك إن بدا 
منهم اهتمام بالثروة > أو بأى شىء أكثر مما يهتمون بالفضيلة › أو إذا هم 
ادعوا أنهم شىء » وكانوا فى حقيقة الآمر لا شيء . إذن فانحوا عليهم 
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باللائمة كما فعلت معكم » لإهمالهم ما ينبغى أن يبذلوا فيه عنايتهم » 
ولظنهم أنهم شىء على حين أنهم فى الواقع لا شىء . فإذا فعلتم هذا » 
أكون قد نالنى ونال أبنائى العدل على أيديكم . 

لقد أرفت ساعة الرحيل » وسينصرف كل منا إلى سبيله ؛ فأنا إلى 
الموت ٠»‏ وأنتم إلى الحياة > والله وحده عليم بأيهما خير ! 


مقدمة «أقريطون, 

لا يعلم على وجه الدقة إن كان هذا الحوار قد وقع بهذا النص الذى 
أثبته أفلاطون أم اخترعه اختراعا » ومهما يكن من أمر فقد صور أفلاطون 
سقراط فى هذا الحوار » لا فى رداء الفيلسوف الذى يؤدى فى حياته رسالة 
إلهية » ولكن فى صورة ابن الوطن الصالح الذى يقبل على الموت رضى 
النشس مطمئن الضمير » تنقيذاً لقوانين الدولة » التى يرى وجوب احترامها 
حتى ولو كانت فى قضائها جائرة كما هى الحال فى قضيته . 

ها هو ذا أجل سقراط يدنو من ختامه » فلقد أنبأءه «أقريطون» › 
صديقه الشيخ حين راره فى سجنه قبيل بزوغ الفجر ء أن السفينة التى 
بوصولها يتفذ حكم الإعدام » قد شوهدت وهى تقلع من «صنيوم» . هذا 
وإن سقراط نفسه قد رأى قى نومه أنه سيفارق الحياة فى اليوم الثالث ... 
إذن قد أرف الموت فالوقت ثمين » ولهذا جاء أقريطون مبكراً لكى يحمل 
الفيلسوف على الفرار الذى هيأ له الأسباب » وما كان تدبير فراره عسيراً 
على أصدقائه الذين لن يصادفوا فى تخليصه خطراً يعدل ما سيصيبهم من 
العار لو تركوه بين يدى الموت ... نعم جاء أقريطون قبيل بزوغ الفجر 
يغرى الفيلسوف أن يعمد إلى الفرار » فواجبه أن يفكر فى أبنائه » والا 
يذر نفسه لعبة أعدائه » وإنه لمستعد أن يمده بالمال » حتى إذا ما ارتحل عن 
أثينا لم يجد عسراً قى أن يجد له كثيراً من الأصدقاء الأوفياء . فيرد 
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سقراط بأنه يخشى أن يكون أقريطون قد تأثر برأى الكثرة مع أن سقراط 
لم يكن يعنى فى ترجيح الراى بكثرة قائليه » بل كان يستمع إلى ما يمليه 
العقل » وإلى الرجل الواحد الذى يكون حكيما حتى ولو عارض رأى 
الكثرة الغالبة » أم يسلم أقريطون نفسه فيما سبق من الأيام بصحة هذا 
الرأى » فلا ينبغى لأحد أن ينساق لرأى الناس إن كان مخالفاً للعقل » إذ 
لا خير فى الحياة إلا إذا كانت خيّرة عادلة » قلا عبرة إذن بما يقوله 
أقريطون مما قد يلحقهم من سوء الأحدوثة ٠‏ أو قد يلحق أبناء سقراط من 
أذى وإهمال . قلا سوء الأحدوثة ء ولا أذى الأبناء بمبررين كافيين 
للفرار ء إنما السؤال الذى يجب أن يلقى هو هذا : هل من الصواب أن 
يحاول الهرب ؟ وأقريطون خير من يجيب على هذا السؤال لأنه سيبحثه 
بحث المحايد الذى لا يتأثر بموت مقبل كما كان سقراط حينئذ . إنه حدث 
قبل محاكمة سقراط أنه ناقش أصدقاءه ومنهم أقريطون فأجمعوا عندئذ 
على أنه لا يجور لأحد أن يقترف الشر أو أن يرد الشر بالشر » فهل من 
الحكمة أن ينتكص سقراط على عقبيه وينقض ما كان قرره » لا لشىء إلا 
لأن ظروفه قد تغيرت ؟ فلا يسع أقريطون أن يسلم بأن المبادئ الصحيحة 
يجب اتباعها › قيسأله سقراط : وهل يتفق الفرار مع تلك المبادئ التى 
أقروها معا . فلا يستطيع أقريطون أن يجيب ٠»‏ أو قل إنه لم يرد أن 


يجبنا . 


فيمضى سقراط قائلاً : هب قوانين أثينا جاءته فحاسبته لماذا يحاول أن 
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يثور عليها » فماذا هو قائل ؟ أيقول لأنها أساءت إليه » وعندئذ تيه 
القوانين بأن ذلك يخالف ما بينها وبينه من اتفاق وعهد » فإنه قد جاء إلى 
العالم فى ظلها ٠‏ ونشأ وترعرع فى كتفها » فإذا لم تكن توافقه فلماذا لم 
يخلف أثينا ويقصد إلى حيث يشاء من بلاد الأرض حيث تطيب له 
القوانين ؟ ولكنه على عكس ذلك عاش فى أثينا سبعين عاماً متصلة » وهو 
أمد طويل لم يتوفر لأحد غيره من أبناء المدينة . . هكذا بين سقراط 
لصديقه أقريطون أن بيته وبين قوانين المدينة عهداً لا يقوى على نكثه دون 
أن يتعرض هو للعار » ودون أن يتعرض أصدقاؤه للخطر . إنه كان 
يستطيع أثناء مسحاكمته أن يقترح على القضاة عقوية النفى ٠‏ لكنه أعلن 
حيتئد أنه يؤثر الموت على النفى » وهبه هاجر أثينا فأين يذهب ؟ إنه إذا 
قصد إلى دولة منظمة القوانين عدت قسوانينها عدوا لها » وإذن فلن يستطيع 
أن يرتحل إلا حيث الفوضى كتساليا مثلاً » ثم افرض أنه قصد إلى بلد لا 
قانون فيه مثل تساليا هذه » فماذا عساه صانع فيها ؟ أيمضى فى إلقائه 
دروس الفضيلة على الناس ؟ إن ذلك يكون قحة منه لا تحمل . ثم ماذا 
يفيد أبناؤه إن هو استصحبهم إلى تساليا فأضاع عليهم شرف الانتماء إلى 
أثينا ؟ فإن قلنا يخلفهم وراءه فى أثينا تحت رعاية أصدقائه » فماذا ينعم 
رعاية الأصدقاء لأبنائه يعد موته ٠‏ آم الأصدقاء الأوفياء يخلصون له العهد 
ما دام حيا ؛ فإن تولى ذهب وقاؤهم ؟ 


كلا إنه ينبغى أن ينظر إلى العدالة أولاً » ثم إلى الحياة والأبناء ثانياً » 
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فليرحل قى براءة وسلام دون أن يلوث نفسه بفعل الشر 03 هذا هو صوت 
وحيه فليصدع بما يأمر الوحى . 


د 


أراد أفلاطون بهذا الحوار أن يرد التهمة التى طالما ترددت فى سقراط 
من أنه لم يكن مواطناً صالحا لمدينته » ويظهر أن أفلاطون لم يكن يقصد 
بهذا الدفاع عن أستاذه إلى أهل أثينا فى ذلك الحين » بل هو يتوجه به إلى 
الأجيال المقبلة كلها ليريهم كيف كان سقراط على أتم الولاء للقوانين » 
وآنه لم يكن قط ثائراً عليها ناقضاً لها . 

ونحن لا نستطيع أن نجزم برأى فى صحة زيارة أقريطون لسقراط فى 
السجن » واقتراحه عليه الفرار وتزيينه له وإغرائه به » وليس من العسير 
على أفلاطون أن ينتحل هذا الحادث انتحالاً ليؤلف عليه الحوار » وشاء فن 
أفلاطون أن يختار أقريطون دون سائر الأصدقاء ليعرض على سقراط خطة 
الفرار » لأنه كان كهلاً رزيناً » صديقا وفيا لسقراط ؛ فكان بهذه الصفات 
أنسب من يتقدم لسقراط بمثل هذا الاقتراح على فرض حدوثه . 

وإن فقهاء القانون ليختلفون فى هل يحق للرجل أن يفلت هارباً إذا 
قضت عليه قوانين دولته بحكم جائر » فلا تعدم بينهم من يقول إن سقراط 
كان يجب عليه أن يهرب ليعيش مؤثرا عمل الخير على موت مجيد › 
ولكن أفلاطون لم يتعرض فى الحوار لمثل هذه الاعتراضات واكتفى بأن 
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يعرض المثل الأعلى للفضيلة التى تأبى أن ترتكب أهون الشر لكى تتخلص 
من أعظمه › بإ لص EEE‏ التى اعترف بها 
فى حياته » فلقد ليث سقراط حتى النهاية متشبقا بالمبدأ القائل ألا نأبه لما 
يقول الناس بل العبرة بما يقوله «الفرد الحكيمء > فلا يتبغى أن ننقاد إلا 
للعقل وحده حتى ولو انتهى بنا إلى الموت . 

إن هذا الحوار الصغير مثل رائع للجدل الصحيح ٠‏ إذ ترى فيه كيف 
إذا سلمت بالمقدمة فلا مهرب من نتائجها . 
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أقريطون 
أو واجب المواطن 
أشخاص الحوار : سقراط . أقريطون 
مكان المحوار : س قراط 
سقراط : ما الذى أتى بك الساعة يا أقريطون ؟ إنها الآن جد 


أقريطون : بلى إنها لكذلك . 

سقراط : كم هى على التحديد ؟ 

أقريطون : الفجر فى البزوغ . 

أقريطون : إنه يعرفتى يا سقراط لأنتى جئت مراراً » ولأنتى قوق 
ذو فضل عليه . 

سقراط : أجكت الآن توا ؟ 

أقريطون : كلا بل جثت منذ حين . 

سقراط : إذآ فما الذى أجلسك صامتا » وكان أخلق بك أن توقظنى 
الفور ؟ ش 


أقريطون : حقا يا سقراط إنى لم أكن لأرضى لنفسى كل هذا الغم 
والأرق 3 ولكنى أخذت بالعجب أن رايتك فى نعاس هادئ » فلم أرد لهذا 
أن أوقظك » وآثرت لك أن تظل بعيداً عن الأسى > لقد عرفتك دائماً 
سعيداً با لك من مزاج هادئ ولكنى لم آر الدهر ضريباً لك فى احتمالك 
لهذا المصاب مستخفا باسما ! 

سقراط : إن الإنسان يا أقريطون إذا عمرما عمرت فلا ينبغى له أن 
يجزع من شبح ال موت . 

أقريطون : ولكن سواك من الكهول » إذا مانزلت بهم أشباه هذه 
الكوارث لا يمنعهم الهرم من الجزع 5 

سقراط : قد يكون ذاك ٠‏ ولكن هلاً حدثتتى عما أتى بك فى هذه 
الساعة الباكرة ؟ 
قيما أظن > بل بالنسبة لنا جميعاً - نحن أصدقاءك - وهو عندى أبلغ ما 
يكون إيلاماً . 

سقراط : ماذا ؟ أحسب أن قد عادت السفيتة من ديلوس7) ووصولها 
نذير بموتى ؟ 


(1) قد كان للأثينيين شهر حرام يمتنع فيه إعدام المجرمين » وهو شهر كانت تمضى فيه 
سفينة مقدسة إلى معسبد ديلوس ثم تعود ثانية فلم يكن يجور أن يثفذ الموت فى 
أحد من أبناء أثينا مادامت السفيئة فى رحلتها تلك ولذا كان لايد لسقراط يعد 
الحكم عليه أن يظل فى سجنه حتى تعود السفيئة . 
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أقريطون : كلا » لم تبلغنا السفينة بعد » ولكنها ربما وصلت اليوم» 
فقد أنبأنى أناس جاءوا من صونيوم » أنهم خلفوها هناك » وإذن فآخر يوم 
من حياتك يا سقراط هو الغد . 

سقراط : مرحى يا أقريطون › إن كانت هذه إرادة الله فمرحيباً بها › 
ولكتى أعتقد أن سيؤجل الأمر يوما آخر . 

أقريطون : ومن أنبأك هذا ؟ 

سقراط : هاك الخبر . إنى بالغ أجلى فى اليوم التالى لوصول 
السفينة . 

أقريطون : نعم » وهذا ما يرويه أولو الأمر . 

سقراط : ولكنى لا أظن السفينة بالغتنا إلا غداً . عرفت ذلك من 
رؤيا رأيتها ليلة أمس ٠‏ بل كنت أراها الآن توا » حين تركتنى - لحسن 
حظى - نائماً . 

أقريطون : وكيف كانت رؤياك تلك ؟ 

سقراط : جاءتنى شبيهة امرأة جميلة وسيمة » تدثرت بثوب أبيض » 
وصاحت بى قائلة : يا سقراط : إنك ذاهب إلى أخراك فى اليوم الثالث 


منذ الآن . 


أقريطون : ما أعجبه من حلم يا سقراط ! 


1۱4 


سقراط : معناه ظاهر يا أقريطون » وليس فيه مجال للريب . 

أقريطون : نعم إنه جلى غاية الجلاء » ولكن ء أواه ! يا عسزيزى 
سقراط » دعنى أتوسل إليك مرة أخحرى » أن تأخذ بنصحى فتعمد إلى 
الهروب » لأنك إذا مت فلن أفقد فيك صديقاً فريداً وكفى » ولكن ثمة 
فوق ذلك شرا : سيزعم من لا يعرفك ولا يعرفتى من الناس أنى كنت 
أستطيع لك النجاة لو أننى رغبت فى بذل المال » ولكتى لم أعبأ بك » 
أفيمكن أن يكون يعد هذا العار عار - أن يقال إنى آثرت المال على حياة 
صديق ؟ وهيهات أن يقتنع الدهماء بأنى أردتك على الفرار فرفضت . 

سقراط : وفيم العناية بحديث الدهماء يا عزيزى أقريطون سترى الفئة 
الصالحة فى ذلك رايا صوابا يطابق ما وقع هى ادها جتديرة 
بالإعتبار"؟ . 

أقريطون : ولكنك ترى يا سقراط أن رأى الدهماء لابد من اعتباره 
وذلك ظاهر فى قضيتك أنت » ففى مقدورهم أن ينزلوا أفدح المحن بمن لم 
يظفر عندهم بالرضى کائناً من كان . 

قراط العو وة ا ريطن فذلك كل ما أرجوءه » إذ 
لو استطاعوا لكان كذلك فى وسعهم أن يفعلوا أعظم الخير > قيكون ذلك 


)١(‏ يعبر سقراط فى هذا عن رأيه الذى أخذ به فى حياته > وهو آلا يعير رأى الناس 
التفاتاً » وآلا يصغى إلا إلى ما يميليه العقل الحكيم دون سواه كائنا ما كان وقعه 
عند الئاس . 


١ 


منهم جميلا . ولكنهم فى حقيقة الأمر عاجزون عن قعل الخير والشر على 


السواء » وليس فى-مقدورهم أن يصيّروا الرجل حكيما أو فدماً » وكل 
أفعالهم وليدة المصادقة . 

أقريطون : نعم ولست منازعك فى ذاك > ولكن هلاً تفضلت فأنبأتنى 
يا سقراط - إن كنت لا تغض النظر عنى وعن سائر أصدقائك فيما تصرف 
اد ال ف اتلك إن رر من هنا هاه ققد م 
النمامون بالضرب يسسبب الحتطافك » وأنا قد نفقد أملاكنا كلها أو 
جلها ٠‏ أو قد ينزل بنا من الشر ما هو أشد من ذلك هولا ؟ فليطمئن 
قلبك إن كان ذلك ما تخشاه » قواجب حتم علينا أن نخاطر بهذا ١‏ وبا 
هو أعظم من هذا فى سبيل تنجاتك » فاقتنع إذن با أقول ٠‏ وأقعل يما 


اشير . 


سقراط : نعم يا أقريطون ولیس هنا الذى ذكرته كل ما أخشى » وإن 
يكن جانبا منه . 

أقريطون : لا تخف . إن هناك نفراً يرد لو ينجيك فينتزعك من غيابة 
السجن » ولن يكلفهم ذلك شططا » أما النمامسون فهم كما ترى لا 
يشتطون فى الطلب » ويقنمهم من المال قليله . إن مالى بأسره رهن 
إشارتك » وهو كاف فيما اعتقد » فإن أشفقت أن ينفد كله » فها هم 
أولاء تفر من الغرياء دونك بما يملكون > وهذا أحدهم سمياس الطيبي قد 
احضر معه لهذا الغرض نفسه مبلغاً من الال . وذلك سيسبيس وغيره 
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كثيرون » يتمنون أن يبذلوا فى سبيلك أموالهم » إذن فلا تحسب لذلك 
حساباً » ولا تتردد فى تنفيذ الفرار . ولا تقل كما قلت فى المحكمة إنك 
لا تدرى ماذا عساك أن تفعل بتفسك إن فررت » فأنّى حللت نزلت من 
الناس منزلا كرما » وليس ذلك قاصراً على أثينا » فثمة فى تساليا ستجد 
من أصدقائى حماية وتقديراً إن أحببت الذهاب إليهم » ولن تصادف بين 
بنی تساليا جميعاً فرداً يصيبك بالأذى » ولست أرى بعد هذا كله ما يبرر 
لك يا سقراط أن تفرط فى حياتك » والنجاة ميسورة مستطاعة . إنك 
لتلعب بنفسك فى أيدى أعدائك وقاتليك » بل إنى لأزعم فوق هذا أنك 
إغا تسىء إلى أبنائك » لأنك آثرت أن ترتحل تاركهم لا قَسَمت لهم 
حظوظهم وكان فى وسعك أن تقوم بنفك على تنشيئهم وتربيتهم ٠‏ فإن 
لم يصبهم ما يصيب اليتامى عادة من قضاء ما استحققت عندهم من الشكر 
إلا قليلا » فليس لإنسان أن يقذف فى العالم بأطفال لا يحب أن يستميت 
حتى التهاية فى إطعامهم وتربيتهم » ولكنك تختار أيسر الأمرين » فيما 
أظن . لا أحسن الأمرين وألصقهما بالرجولة » وكان ذلك أجدر برجل 
مثلك يبشر بالفضيلة فى أفعاله جميعاً . حقا إنى لأستحيى منك بل من 
أنفنا نحن أصنقاءك » كلما دار بخلدى أن قصتك هذه » ستنسب إلى 
تقص فى بسالتنا » فما كان ينبغى أن تكون المحاكمة أو كان أن تختم بغير 
ما حتمت به » وهذه النهاية التى أراها أسوأ العبث » ستبدو للناس كأتما 
صادقت منا ارتياحا » لما أبديناه من ضعة وخور » نحن الذين كان بوسعتا 
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أن ننجو بك ٠‏ كما كان بوسعك أن تنجو بنفك » لو كنا نملك لأى شىء 
نفع (إذ لم يكن الفرار أمراً عسيرا) وسيظن يا سقراط أنا لم نقدر أن ذلك 
كله سينقلب عليك وعلينا بؤساً وعاراً , فقكر إذن فى الأمر إن لم تكن قر 
اعتزمت بعد شيئاً » فقد انقضت فرصة التفكير ولم يعد لديك إلا أمر 
واحد يجب إنجازه هذا المساء » لو كنت تريد له إنجازاً ٠‏ فإن أرجأت أمرك 
تعذر واستحال » وعلى ذلك فإنا أتوسل إليك يا سقراط أن تسلس لى 
القياد وأن تفعل بما أشير به . 
سقراط : أى عزيزى أقريطون ! ما أعز حماسك وما أنفسه » لو كان 
قى جانب الحق » أما إن كان للباطل فكلما ازداد الحماس اشتعالاً ازداد 
الأمر سوءاً ؛ فلننظر إذن إن كانت هذه الأعمال واجبة الأداء أم ليست 
كذلك » فقد كنت دائماً » وما أزال » من تلك الطبائع التى تلتزم دئيل 
العقل » كاتا ما كان رأيه » ما دام يبدو عند التفكير أنه الرأى الأمثل . أما 
وقد أصابتنى هذه المحنة فلا يسعتى أن أهمل الآن ما آرتأته قبلا » فما 
زالت مبادئى التى طالما أجللتها وقدستها ؛ تنزل عندى منازل الإجلال 
والتقديس٠2‏ . فثق أنى لن أظاهرك فى الرأى » اللهم إلا إذا اهتدينا الآآن 
() يشير سقراط بهذا الحديث إلى الحاورات الكثيرة التى عقدها هو وأصحابه قبل 
محاكمته حول ما يجب على الإنسان من حيث علاقته بالمجتمع ٠»‏ وكانوا قد انتهوا 
من تلك المحاورات إلى طائفة من المبادئ أقروها جميعا » وخلاصتها أنه لا يجوز 
لإنسان أن يفعل الشر »ء أو أن يرد الشر بالشر » أو أن ينقض الحق مهما كانت 


الظروف . فهو هنا لا يرضى لنفه أن يهدم تلك المبادئ التى أقرها هو ومحاوره 


۲۳ 


إلى مبدا يكون خيراً منها . نعم » لن أصغى إليك حتى ولو زادنى الدهماء 
حبسأ ومصادرة وموتا » ملقين فى نفوسنا من أراجيف الشياطين المفزعة ما 
نفزع به الأطفال ؟ فأى سبل التفكير أهدى إلى بحث هذا الموضوع ؟ أعوداً 
إلى رأيك الذى سقته من قبل عما يقول الناس عنا » وبعسضه يستحق 
الاعتبار دون بعض كما سبق لنا القول ؟ أكنا نصيب لو أننا أخذنا برأيك 
(وهو أن يقام ورن لما يقول الناس) قبل الحكم بالإدانة ؟ آم هل ينقلب 
الرأى الذى كان صائبا حينآً ماء كلامآ لمجرد الكلام ٠‏ ويتبين أنه لم يكن 
فى الواقع إلا عيش اتخذ سبيلا للتساية واللهو ؟ ابحث معى هلا يا 
أقريطون : أترى أن لم يعد منطقى الذى اتخذته أولا يلائم على أية حال 
ما يكتنفنى الآن من ظروف ؟ أم لست ترى الأمر كذلك ؟ ثم هل هو 
حقيق عندى بالرفض أم بالقبول ؟ إن كثيراً من يزعمون لأنفسهم رجاحة 
الرأى يذهبون فيما أعتقد إلى هذا الذى أشرت إليه من قبل » وهو أن من 
الناس بعضاً يجدر بآرائهم الاعتبار » وأما بعضهم الآخر فلا يصح أن يؤبه 
له » وأنك يا أقريطون لست مقبلاً غداً على موت ٠‏ أو ليس هناك احتمال 
بشّری بهذا على الأقل فأنت إذن حكم صالح » لا يؤثر فيك الهوى ولا 
تيل بك ظروفك وموقفك عن جادة الحق . إذن : ألست مصيبا فيما 
أزعم بألا نقدر من آراء الناس إلا بعضها فقط ؟ لقد أخذت بهذا الرأى » 
وأنا أسائلك هلا ترانى قد أصبت فيما أرتأيت ؟ 


أقريطون : ليس فى ذلك ريب . 
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سقراط : ألا يجب أن نحفل با تقوله أبرار الناس دون شرارهم ؟ 


أقريطون : بلى . 
سقراط : ومايرى الحكماء فهو خيرء وما يرى غير الحكماء 
فهو شر ؟ 


أقريطون : لاشك فى ذلك . 

سقراط : لننظر ما قيل فى غير هذا الموضوع » هل يطلب إلى طالب 
التمرينات البدنية أن يصغى إلى القدح والثناء » وإلى رأى كل إنسان فيه » 
أم يجب أن يستمع إلى رأى رجل واحد فقط - هو طبيبه أو مدربه كائنا من 
كان ؟ 

أقريطون : إنه يستمع إلى رأى رجل واحد فحسب . 
وحده » وألا يأبه للوم الناس ومدحهم ؟ 

أقريطون : بدهى ما تقول . 


سقراط : ويجب أن يعيش ويدرب » وأن يأكل ويشرب » على نحو 
ما يبد صالحاً لذلك المعلم الأوحد » وهو عليم بأمره » قذلك أجدى من 
السير تبعاً لما يراه سوى معلمه من الناس ولو كانوا أجمعين ؟ 


أقريطون : هذا حق . 


سقراط : وأنه لو عصى هذا الرجل وحده وغض النظر عن آرائه 
ومدائحه واضعا فى اعتباره رأى الكثرة التى لا تفقه من الأمر شيئاً »> أقلا 
يعانى شرورا ؟ 

أقريطون : إنه بغير شك يعانيها . 

سقراط : وماذا عساها تكون تلك الشرور ؟ إلام تنحو ؟ وأى شىء 
تصيب من الشخص المتمرد ؟ 

أقريطون : لا ريب فى أنها ستصيب منه الجسد » فذلك ما تقوى 
على هدمه الشرور . 

سقراط : ذلك جد جميل ٠‏ اليس ذلك حقا يا أقريطون بالنسبة إلى 
الأشياء الأخرى » ولا حاجة بنا إلى ذكرها تفصيلا ؟ أيتبغى أن تتبع رای 
الجمهرة »> ونخشاها فى موضوعات العدل والظلم » والجميل والقبيح » 
والخير والشر » وهى ما نحن الآن بصدد بحثه » آم نتبع فى ذلك رای 
الرجل الواحد الذى يفهمها » والذى يجب أن يكون له منا هيسبة وإجلال 
أكثر ما يكون لسائر الناس أجمعين ٠‏ والذى إن تبذنا قسوله فإنما نهدم فى 
أنفسنا جانبا كان يرجى له أن يفوم بالعدل وان يسوء بالظلم » اليس فينا 
ذلك الجانب ؟ 

أقريطون : إنه موجود يا سقراط ٠‏ ولاشك فى وجوده . 

سقراط : خذ مثلا شبيها بهذا : هنا اتتصحنا بما ينصح به هؤلاء 
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الذين لا يفقهون قأفسدنا من أنفسنا جانبا » تصلحه الصحة ويتلفه المرض- 
أفتكون الحياة جديرة بالبقاء » إذا ما فسد ذاك ؟ وإغا أعنى به الجسد . 

أقريطون : نعم . 

أقريطون : كلا ولا ريب . 

سقراط : وهل تساوى الحياة شيئا إذا ما فسد من الإنسان جزؤه 
الأسمى ٠‏ ذلك الذى تقومه العدالة ويفسده الجور » أفيمكن أن يكون ذلك 
العنصر الذى يرتبط آمره بالعدل والجور - مهما يكن شأنه فى الإنسان - 
أدنى متزلة فى الجسد ؟ 

سقراط : هو إذن أرفع مقاما . 

أقريطون : هو أرفع مقاما إلى حد بعيد . 

سقراط : إذن فلا يتبغى يا صاح أن :أبه لما تقوله الجمهرة عنا » إنما 
يجب أن نصغى لحكم الحقيقة » كما نستمع إلى رأى ذلك الواحد الذى 
يفهم كنه العدل والظلم » فأنت إذن قد وقعت فى الخطأ حين ارتأيت 
وجوب العناية ا يقول الدهماء فى الظلم والعدل 3 والخيسر والشر › 
والزائن والشائن 3 سيقول أحد : 


«ولكن الدهماء فى مقدورها إعدامنا» . 

أقريطون : نعم يا سقراط » سيكون ذلك بغير شك رد ما تقول . 

سقراط : هذا حق » ولكن مع ذلك يدهشنى أن أرى الحجة القديمة لا 
تزال قيما أحسب قائمة قوية كما كانت » وأحب أن أعرف إن كنت استطيم 
أن أقول هذا القول فى قضية أنحرى - وهى أن ليست الحياة حقيقة بالتقدير 
ما لم تكن قبل كل شىء حياة نخيرة . 

أقريطون : نعم بقى لنا أن نبحث هذه أيضاً . 

سقراط : والحياة الخيرة تعادل الحياة العادلة الشريفة - اليس كذلك هذا 
سحيحا ؟ 

أقريطون : نعم إنه صحيح . 

سقراط : سأنتقل من هذه المقدمات إلى البحث عما إذا كان واجبا 
على أن أحاول الفرار بغير موافقة الأثينيين ٠‏ آم أن ذلك لا يجور ؛ فإن 
كنت على حق صريح فى الفرار » حاولته » وإن لم أكن » امتنعت . أما 
سائر الاعتبارات التى ذكرتها عن المال وضيعة الأخلاق وواجب تربية 
الأطفال ٠‏ فهى كما بلغنى ليست إلا تعاليم الدهماء الذين لو استطعوا لما 
أبوا أن يبعثوا إلى الحياة أناسا » كما أنهم لا يتعففون عن أن يوردوا احتف 
أناسا » وتكفيهم فى كلتا الحالتين أوهن الأسباب . أما وقد وصلنا بالحدل 
إلى هذا الحد > فقد بقيت لتا مشكلة واحدة جديرة بالببحث > وهی : هل 
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نکون على حق فى الهروب بأنفسنا › أو فى تحميل سوانا عناء عوننا فى 
الفرار » لقاء نقدهم جزاء وشكورا ٠‏ آم لا نكون » فإن كانت الأخيرة فلا 
ينبغى أن يحسبب حسابا لموت أو لما ششت من الكوارث التى قد تنجم عن 
بقائى هنا . 

أقريطون : أحسبك مصيباً يا سقراط . فكيف سبيلنا إذن إلى 
البحث ؟ 

سقراط : لننظر معا فى الأمر » فإن استطعت لا أقول تفنيدا قافعل » 
وسأقنع بك ٠‏ وإلا فأمسك يا صديقى العزيز » ولا تقل ثاتية بأنه يجب 
على أن الوذ بالفرار برغم إرادة الأثينيين وليتنى أجد منك إقناعا » ولشد ما 
أرغب فى هذا على ألا يكون ذلك مخالفا لما أراه حكما سديداً » وتفضل 
الآن فانظر فى موقفى الأول » وحاول ما استطعت أن تجيب عما أقول . 

أقريطون : سأبذل فى ذلك وسعى . 

سقراط : أفيجوز لنا القول بأنه لاينبغى لنا قطعآ أن نتعمد الخطأ . آم 
أن قعل الخطأ مقبول حينا مرذول حينا آخر » أم أن فعله أبداً شر ووصمة 
:عار كما سيق لى القول الآن وسلمنا بصحته معا ؟ أقنتبذ الآن كل ما 
سمحنا لأنفسنا به منذ أيام قلائل ؟ أم أننا قضينا هذا العمر الطويل » 
يحاور بعضنا بسعضاً فى حماسة وإخلاص لكى نوقن ونحن فى هذه السن 
بأنا لا نفضل الأطفال قى شىء ؟ أم نثق ثقة قاطعة بصحة ما قيل من 


1۲۹4 


قبل 0 من أن الجور دائما شر وعار على الجائر . برغم ما يرى الدهماء . 


وبرغم ما ينجم عن ذلك من نتائج » حسنة كانت أم سيئة ؟ هل نؤيد 
هذا ؟ 


أقريطون : نعم . 
سقراط : إذن يجب ألا نفعل الخطأ . 


سقراط : وإذا أصابنا الضرر فلا نرده بضرر مثله » كما تتخيل كثرة 


أقريطون : واضح أن ذلك لا يجور . 
سقراط : ثم هل يجوز لنا أن نفعل الشر يا أقريطون ؟ 
أقريطون : لا يجور قطعا يا سقراط . 


سقراط 5 وما رأيك فی رد الشر بالشر » وهی أخلاق الدهماء » أذلك 


أقريطون : ليس بالعدل . 
سقراط : فلأن تصيب أحداً بشر كأن تصيبه بضر . 
أقريطون : صحيح جداً . 


1 


سقراط : إذن لا ينبغى لنا أن نأخذ بالثأر » ولا أن نرد الشر بالشر 
لأحد ماء کاتنا ما كان الشر الذى ابتلانا يه » وأحب أن تنظر فى الأمر . 
با أقريطون : لترى هل كنت حفا تعنى ما تقول › ذلك لأنه لم يأخذ بهذا 
الرأى يوم » ولن يأخذ به إلى آخر الدهر فريق من الناس كبير . ولا سبيل 
إلى اتفاق بين من يقرون هذا الرأى ومن لا يقرونه » فما بد من أن يزدرى 
آآنت متفق معى ومؤيدى فى ميدئى ذاك » وهو أن ليس من الحق إيقاع 
الضر 3 ولا الأحذ بالثأر ولا رد الشر بالشر ؟ أمسلم أنت بهذا مقدمة 
لحديئنا » آم أنت منكر له راغب عنه ؟ لقد كان ذلك مذهبى منذ عهد 
بعيد . وما يزال كذلك ؛ فإن كنت ترى غير ذلك رأيا » فهات ما عندك ؛ 
أما إن كنت بعد هذا كله لا تزال عند رأيك الأول ٠‏ انتقلت معك فى 
الحديث خطوة أخرى . 

أقريطون : إننى ثابت عند رأيى » فتستطيع أن تسير قى الحديث . 

سقراط : سأنتقل إذن إلى الخطوة الثانية التى يمكن أن توضع فى صيغة 
هذا السؤال : أيتبغى للإنسان أن يفعل ما يراه حقا » آم ينبغى له أن ينقضص 
الحق . 

أقريطون : إنه يجب على الإنسان أن يفعل ما يظنه حقا . 

سقراط : ولكن ما تطبيق هذا إن صح ؟ ألست أسىء إلى أحد إن 


17 


تركت السجن برغم إرادة الأثينيين ؟ أو على الأصح » ألست أخطىء فى 
حق أولئك الذين ينبغى أن يكونوا من أبعد الناس عن الإساءة ؟ آلا يكون 
ذلك تطليقاً لمبادئى التى سلمنا معا بعدلها ؟ ماذا تقول فى هذا ؟ 

أقريطون : لست أرى يا سقراط » فلا أستطيع أن أقول شيئاً . 

سقراط : إذن قانظر إلى الأمر على هذا الوجه : هبنى هممت بالأيوق 
(أو إن شعت قسم هذا العمل بما أردت من أسماء) فجاءت إلى القوانين 
والحكومة تسائلنى : حدثنا يا سقراط › ماذا أنت فاعل ؟ أتريد بفعلة منك 
أن تهز كياننا - أعنى القوانين والدولة بأسرها بمقدار ما هى فى شخصك 
مائلة ؟ هل تتصور دولة ليس لأحكام قانوتها قوة » ولا تجد من الأفراد إلا 
نبذاً واطراحا » أن تقوم قائمتها » فلا تندك من أساسها ؟ » قبماذا نجيب يا 
أقريطون عن هذه العبارة وأشباهها ؟ وسيكون مجال القول واسعاً لكل 
إنسان ! وللخطيب البليغ بتوع حاص 0 يهاجمون هذا الشر الذى ينجم عن 
اطراح القانون الذى لايد لحكمه من التفاذ . وربما أجبنا نحن انعم 2 
ولكن الدولة قد آذتنا » وجارت علينا فى قضائها» هبنى قلت هذا . 

أقريطون : جميل جدا يا سقراط . 

سقراط : سيجيب القانون : «أفكان ذلك ما قطعته معنا من عهد ١‏ 
أما كان لزاما عليك أن تصدع لما حكمت به الدولة؟ » فإن بدت على من 


قولهم هذا علائم الدهشة » فربما أضاف القانون قوله : «أجب يا سقراط 


۱۲۲ 


بدل أن تفتح لنا عينيك : وقد عهدناك مسائلا ومجيبا . حدتتا > 
ماشكايتك منا . تلك التى تسوغ لك محاولة هدمنا وهدم الدولة معا ؟ 
فوق كل شىء ٠»‏ ألم نأت يك إلى الوجود ؟ ألم يتزوج أبوك من أمك 
بعوننا قأعقباك ؟ قل إن كان لديك ما تعترض به على أولئك الذين ينظمون 
الزواج منا ؟ » وهنا لابد من إجابتى أن لا ء «أو على أولئك الذين منا 
ينظمون طرائق التغذية والتربية للأطفال » وفى ظلها نشأت أنت ؟ ألم تكن 
القوانين التى نهضت بهذا على حق فى أن طلبت إلى أبيك أن يدربك فى 
الموسيقى ورياضة البدن ؟ » وهتا يلزم أن أجيب أن قد كانت على حق 
«حسنا » فإن كنا قد أتيتا بك إلى العالم » ثم أطعمناك فأنشأناك ٠‏ أفأنت 
جاحد أنك قبل كل شىء ابننا وعبدنا كما كان آباؤك من قبل ؟ فإن صح 
هذا فلسنا وإياك سواسية » قلا تظن أن من حقك أن تفعل بنا ما نحن بك 
فاعلون » وهل يكون لك أدنى حق فى أن تنال أباك أو سيدك » إن كان 
لك أب أو سيد ء بالضرب أو بالث: أو بغير ذلك من السوء » إذا وقع 
عليك منه ضرب أو شتم ٠‏ أو أصابك منه غير ذلك من الشر ؟ - لا 
نخالك قائلا بهذا . وإذا كنا قد رأينا أن من الصواب إعدامك ٠‏ أفتظن أن 
من حقك أن تجازينا إعدامآ بإعدام ؟ وأن تجارى وطنك بمقدار ما هو 
ماثئل فيك ؟ وهل تظن يا أستاذ الفضيلة أن يكون لك فى ذلك ما 
ييررك ؛ أيعجز فيلسوف مثلك أن يرى بأن وطننا أتخلق بالتقدير » وأنه 
أسمى جداً وأقدس من أم أو أب أو من شتت من سلف » وهو أجدر 


۱۲۲۳ 


بالإعتبار فى نظر الآلهة وأهل الفطنة من الناس ؟ وأنه إن غضب وجب أن 
نهدئ من سورته » وان نلاقيه لقاء وديعآ خساشمًا أكثر مما ننفعل حتى مع 
الوالد ٠‏ فإن تعذر إقناعه وجبت طاعته ! فإذا نالنا منه العقاب بالسجن أو 
بالجلد » وجب أن نحتمل جزاءه فى صمت » وأن ساتنا إلى حومة 
الوغى حيث الجراح والموت ٠‏ كان لزاما أن ننصاع له باعتباره مصيبا » 
دون أن يسلم أحد منا أو يتفهقر أو يترك منصبه » وواجب حتم على 
الإنسان أن يصدع با يأمره به الوطن سواء أكان فى ساحة الحرب أم فى 
ساحة القانون » إلا إذا غير من وجهة نظره فى ماهية العدل » وإن كان لا 
يجوز له أن يقسو على أبيه أو أمه » فما أوجب أن يكون رحيما على 
وطنه » بماذا جيب على هذا يا أقريطون ؟ آلقوانين فيما تقول صادقة أم 
ليست بصادقة ؟ 

أقريطون : أحسبها صادقة فيما تقول . 

سقراط : وستقول القوانين بعدئذ : «أعلم يا سقراط . إن صح هذا » 
إنك بهذه المحاولة إنما تسىء إلينا » لأننا بعد إذ أثينا بك إلى الدنيا 
وأطعمناك وأنشأناك وأعطيناك كما أعطينا سائر أبناء الوطن قسطا من 
الخير » ما استطعنا للخير عطاء » فقد أعلنا فوق ذلك على رؤوس الأشهاد 
أن من حق كل أثينى أن يرحل إلى حيث شاء حاملاً متاعه معه » إذا هو 
نفر منا بعد أن تقدمت به السن فعرفنا حق المعرفة وعرف على أى الأسس 
تسير المدينة وليس فينا نحن القوانين ما يحول دونه أن يتدخل معه فى أمره 


۳٤ 


قلكل منا إذا ما كرهنا وكره المدينة » وأراد الرحيل إلى إحدى المستعمرات 
أو إلى أية دولة أخرى » أن يذهب حيث شاء > وأن يثقل متاعه معه ؛ 
أما ذلك الذى عركنا فعرف كيف نقيم العدل وكيف ندير الدولة ؛ ثم 
رضى بعد ذلك المقام بيننا » فهو بذلك قد تعاقد ضمناً على أنه لابد فاعل 
ما نحن به آمرون فمن عصانا » ونحن ما نحن » فقد أخطأت ثلاث 
مرات : الأولى أنه عصى والديه بعصيانه إيانا » والثانية أننا نحن الذين 
رسمنا له طريق نشأته > والشالثة أنه قطع معنا على نفسه عهداً أنه سيطيع 
أوامرنا فلا هو أطاعها ولا هو أتنعنا بأنها خاطئة » ونحن لا نفرضها 
عليه فرضاً غشوما ء ولكنا نخيره » وإما طاعتنا » وإما إقناعنا » هذا 
ما قدمناه إليه » وهذا ما رفضه جميعاً » تلك هى صنوف المآحذ التى 
ستقيم من نفسك هدفاً لها يا سقراط إذا أنت أنجزت عزيمتك › كما 
سبق لنا بذلك القول . ولاسيما أنت دون الأثينيين جميعاً » وهبنى 
سألت : ولم هذا ؟ فستجيب حقا بأننى قد سلمت بهذا الاتفاق دون 
سائر الئاس . ستقول القوانين «إن ثمة لبرهانا ساطعا يا سقراط » 
بأنشا والمدينة معنا لم نكن لنعكر عليك صفو العيش » فقد كنت 
أدوم الأثينيين جميعا مقاما فى المدينة لم تغادرها قط > حتى ليجوز لا 
الفرض بأنك كنت تحبها . إنك لم تغادرها مطلقا لتشهد الألعاب » اللهم 
إلا مرة واحدة حين ذهبت لترى البررخ" ٠‏ ولم تفصل عنها لتقصد إلى 


)١(‏ يرجح أن المقصود هنا برزخ كورتث الذى يصل شبه جزيرة المورة بشبه جزيرة 
البلقان » وبقربه تقع أثينا . 


o 


أى مكان آخر ٠‏ إلا إذا كنت فى خدمة الجيش › ولم تسافر كما يسافر 
الناس .2 ولم يدفعك حب الاستطلاع إلى رؤية الدول الأخرى لتلم 
بقواتيئها ؛ فقد اختصصتنا بحبك لم تجاور به حدود دولتنا فكنا نحن 
أصقياءك المخلصين » وقد رضيت بحكمنا إياك . إن هذه هى الدولة التى 
أعقبت فيها أبناءك > وإن ذلك لينهض دليلا على رضاك . هذا وقد كنت 
تستطيع لو أردت أن تقرر عقوبة النفى أثناء المحاكمة » وإن كان الآن ثمة 
دولة تغلق دونك أبوابها ققد كانت حينئذ تسمح بذهابك إليها » ولكنك 
ادعيت أنك تؤثر الموت على النفى » وأنك لم تبدئس من الموت » ولكن 
هانت ذا الآن قد أنسيت تلك العواطف الجميلة » وترفض أن تمترمنا - 
نحن القوانين » التى أنت هادمها » وإنك الآن لتفعل ما لا يفعله إلا العبد 
الخسيس ٠‏ فتولى أدبارك هاربا من العقود والعهود التى قطعتها على نفك 
باعتبارك واحدا من أبناء الوطن ؛ فأجب لنا أولا عن هذا السؤال : أنحن 
صادقون فى القول بأنك اتفقت على أن تحكم وفقا لنا » بالفعل لا يالقول 
فقط ؟ أهذا حق آم كذب ؟ بماذا نجيب عن ذلك يا أقريطون ألسنا 
مضطرين إلى التسليم ؟ 

أقريطون : ليس عن ذلك متصرف يا سقراط . 

سقراط : أفلن تقول القوانين إذن : «إنك يا سقراط ناقض للمواثيق 
والعهود التى أخذتها معنا على نفسك اختياراً » فما كنت فى أنخذها 
عجلان ولا مجبراً ولا مخدوعا » ولكنك لبقت سبعين عاما تفكر قيها » 


۱۳٣ 


وكنت خلالها تستطيع أن تغادر المدينة إن كنا لم نصادف من نفسك قبولة » 
أو كنت قد رأيت فيما اتفقنا عليه إجحافاً بك . كنت قى ذلك مخيراً » 
وكان فى مقدروك أن ترحل إما إلى لاقيديمون أو إلى كريت اللتين كثيراً ما 
امتسدحتهما مسن حكومتيهما » أو ترحل إلى أية دولة أجنبية يونانية 
أخرى » ولكنك كنت تبدو » أكثر من سائر الأثينيين جميعا » شغوةا 
بالدولة ٠‏ أو بعبارة أخصرى ٠‏ بنا - أى بقوانينها (إذ من ذا الذى يحب دولة 
لا قوانين لها ) قلم تسزحزح عتها قط » ولم يكن العمى » والسرج » 
والمقعدون » بأكثر منك 5 قبوعا بها ؛ وهأنت ذا الآن تفر ناقضاً ما قطعته من 
عهود . ما هكذا يا سقراط إن أردت بنا انتصاحا ٠ ١‏ لا تدع نفسك بهرويك 
من المدينة موضع السخرية . 

«وحسبك أن ترى أى خير تقدمه لنفسك أو 'لأصدقائك » إن أنت 
اعتديت أو أخطأت على هذا الوجه ؛ أما أصدقاؤك فالارجح أن يشردوا 
نفيا » وأن يسلبوا حق انتسابهم للوطن » أو أن يفقدوا أملاكهم . أما عن 
نفسك أنت ٠‏ فلو تسلك إلى إحدى المدن المجاورة » إلى طيبة » أو ميغارا 
مثلاً » وهما مدينتان تسيطر عليهما حكومة حازمة » قستدخلهما عدو با 
سقراط وستناصبك حكوماتهما العداء » وسينظر إليسك أبناؤهما الوطتيون 
بعين ملؤها الشر لأنك هادم للقوانين » وسيقر فى عقول القضاة أنهم كانوا 
فى إدانتهم إياك عدولة . قأغلب الظن أن يكون مفسد القوانين مفسدا 
للشبان ٠‏ وأن يكون بلاء ينزل بالغفلة على بنى الإنسان . فلم يبق لديك 


۳Y 


إلا أن تفر من هذه المدن المنظمة » ومن ذوى الفضل من الرجال » ولكن 
آيكون الوجود حقيقاً بالبقاء على هذه الحال ؟ آم أنك ستفشى هؤلاء الناس 
فى صفاقة يا سقراط لتتحدث إليهم ؟ وماذا أنت قائل لهم ؟ أفتقول ما 
تقوله هنا من أن الفضيلة والعدالة والتقاليد والقوانين أنفس ما أنعم به على 
الناس ؟ أيكون ذلك منك جميلا ؟ كلا ولا ريب . أما إن فررت من 
الدول ذوات الحكم الحازم ٠‏ إلى تساليا حيث أصدقاء أقريطون » وحيث 
الؤباحية والفوضى ٠‏ فسيجدون متاعاً فى قصة هروبك من السجن . مضافا 
إليها ما يبعث على السخرية من التفصيل عن كيفية تنكرك فى جلدة عنزة 
أو ما عداه من أسباب التنكر » وعما بدلته من ملامحك كما جرت بذلك 
عادة الأبقين - ليس ذلك كله ببعيد » ولكن ألن تجد هناك من يذكرك بأنك 
وأنت هذا الشيخ الكهل ؛ قد نقضت أشد القوانين تقديسا » من أجل رغبة 
حقيرة فى استزادة الحياة زيادة ضئيلة ؟ قد لا تجد إذا استسرضيتهم . ولكن 
لا تلبث أن تثور منهم سورة الغضب » حتى يصكوا مسمعيك بما يجلك 
عاراً . إنك ستعيش ٠‏ ولكن كيف ؟ متملقاً للناس جميعاً وخادماً للناس 
جميعا . وماذا أنت صانع ؟ - ستأكل فى تساليا وتشربء لأنك قد 
غادرت البلاد لكى تصيب فى الغربة طعاما لخدائك ٠‏ وأين ترى ستكون 
تلك العواطف الجميلة التى تبديها حول العدل والفضيلة ؟ قل إنك راغب 
فى الحياة من أجل أبنائك لتتعهدهم تربية وإنشاء - » ولكن أانت 
مصطحبهم إلى تساليا » قتقضى عليهم بذلك آلا يكون أبناء الوطن 


۱۳۴۸ 


الأثينى ؟ أذلك ما ستمنحهم إياه من نفع ؟ أم أنت تاركهم واثقا بأنهم 
سيكونون أحسسن رعاية وتربية مادمت أنت حيا » حتى ولو كنت غائبا 
عنهم > إذ يعنى بهم أصدقاؤك ؟ هل تخيل لنفسك أنهم سيعنون بهم ما 
أقمت فى تساليا » أما إن صرت من أهل العالم الآخر » فلن يعنوا بهم ؟ 
كلا » فإن كان من يسمون أنفسهم أصدقاء » أصدقاءك حقا ء فإتهم 
لاشك معنيون بأبتاتك . 

«اصغ إليتا إذن يا سقراط ٠‏ نحن الذين أنشأناك . لا تفكر فى الحياة 
والأبناء أولاً » وفى العدل آنحراً ‏ بل فكر فى العدل أولا » وارج أن 
تصيب البراءة عند ولاة العالم الأدنى . فإن فعلت ما يأمرك به أقريطون 
» قلن تكون أنت ولا من يشعلق بك كائنا من كان › أسعد أو أقدس أو 
أعدل فى هذه الحياة ولا فى أية حسياة آحرى . فارحل الآن بريئا » 
مجاهداً لا فاعلا للرذيلة > ضحية الناس لا ضحية القوانين . أما إن 
صممت أن ترد الشر بالشر والضر بالضر » ناقضا ما قطعته أمامنا على 
نفسك من عهود وموائيق » مسيئا إلى أولئك الذين ينبغى ألا سهم من 
إساءتك إلا أقلها » أعنى نفسك . وأصدقاءك » ووطنك » ونحن فستنقم 
عليك ما دمت حيا » وستستقيلك قوانين العالم الأدنى وهى إخوتنا » 
عدوا > لأنها ستعلم أنك لم تدخر وسعا فى هدمنا . إصغ إذن إلينا » لا 
إلى أقريطون» . 

هذا هو الصوت الذى كأنى به يهمس فى مسمعى › كما تفعل نغمات 
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القيثارة فى آذان المتصوف . أقول إن هذا هو الصوت الذى يدوى فى أذنى 
فيمنعنى من أن أستمع إلى أى صوت سواه وإنى لأعلم أن كل ما تقوله بعد 
أقريطون : ليس لدى ما أقوله يا سقراط. 


سقراط : ذرنى إذن أتبع ما توحى به إلى إرادة الله . 


مقدمة «فيدون» 

مات سقراط » ثم انقضت بعد موته شهور أو سنين » فطلب إلى 
فيدون» وهو التلميذ المحبب إلى أستاذه » أن يقص على أهل «فليوس» 
كيف قضى سقراط › وكيف أنفق أخريات ساعاته ٠»‏ فاستجاب فيدون › 
وقص هذا الحوار الذى نقدم له ٠‏ وإذن فالمحاورة قد صيغت بالضرورة فى 
أسلوب القصة » لأنه كان لابد لفيدون أن يصف سقراط فى حديثه 
وحركاته » فلم يفته فيما روى أدق التفصيلات وكان السامعون يتابعون 
الحديث فى شغف لا يقل عن شغف راويه . 

حكم على سقراط بالموت » وكان لابد له أن ينتظر فى سسجنه حتى 
تعود السفينة المقدسة من «ديلوس» » وهى رحلة تستغرق ثلاثين يوما » 
اتخذها الأثينيون شهراً حرام لا يجوز القتل خلاله . فأنفق سقراط هذه 
الأيام يتحدث إلى صفوة مختارة من تلاميذه . فلما انتهى الشهر المحرم » 
أقبل التلاميد فى ساعة باكرة لكى يحاوروا سقراط الحوار الأخير » وكان 
بين الحاضرين «سمياس) و «سيبيس» و «أقريطون» وحارس السجن الذي 
اختاره أفلاطون ليصور به تأثير سقراط فى عامة الناس ‏ 

لم يكد يدخل هؤلاء التلاميذ والأصدقاء غرفة سقراطحتى هم هذا 
بإرسال زوجته وأبنائه - وكانوا فى زيارته - إلى الدار لكى يتفرغ إلى 
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محادثئة أصدقائه » وكان ساعتعذ قد حلت عنه القيود لتوه فاتتهز هذه 
الفرصة وبدأ الحديث بان لاحظ أن اللذة تعقب الألم (وهنا ينبغى أن 
نلاحظ أن أفلاطون يهد بذلك إلى نظريته التى سيبسطها فيما بعد عن 
تعاقب الأضداد) » قيقول عن اللذة والألم إنهما كانا جديرين أن يمثلهما 
«إيسوب؛ فى قصة فيصورهما مخلوقا ذا رأسين » فاستدعى ذكر 
«إيسوب» سؤالا ألقاه «سيبيس» يسأل سقراط عن العلة التى دفعته إلى 
قرغ الشعر فى السجن - إذ كان يحاول أن ينظم قصص إبسوب شعراً - 
م أنه لم يكن شاعراً » قأجاب سقراط بأنه إنما لجأ إلى ذلك لأنه أنذر 
مرات عدة فى أحلامه بوجوب ممارسته الموسيقى ٠‏ ولا كان حينئذ يدنو من 
الموت أراد أن يتحوط لنفسه فينفذ إرادة النذير الذى أهاب به فى رؤاه تنفيذاً 
حرفيا من ناحية أخرى بنظمه للشعر وبتعليمه للفلسفة » ويستطرد سقراط 
قى الحديث فيذكر الموت والرغبة فيه مع تحريم الانتحار لعدم شرعيته ٠.‏ 
فيسأل سيبيس» لاذا يكون الانتحار فى رأى الناس خطيكة إذا كان الموت 
خيراً ؟ فيجيبه سقراط بأن الإنسان سجين لا يجوز له شرعاً أن يفتح باب 
سجنه بنفسه ليفر هارباً » وثانياً لأن الإنسان ليس ملكا لنفسه ولكنه ملك 
للآلهة » فليس له الحق فى أن يتصرف فيما ليس ملكا له ؛ فيسأل 
«سيسبيس» قائلاً لماذا يرغب الإنسان فى الموت ما دام ملكا للآلهة مع أنه 
سيغادر أصدقاءه (هو هنا يعرض بسقراط) فيقول سقراط إن الإنسان يرغب 
فى الموت لأنه سيكون قى حماية الآلهة وهو من غير شك لا يستطيع أن 
يعنى بنفسه كما تعنى به الآلهة ... ثم يستطرد سقراط فيقول إن 
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الفيلسوف يريد الموت ٠‏ ولكن ليس معنى الموت الذى يريده الفيلسوف هو 
ما يفهمه الناس . قما معناه إذن ؟ هو انفصال الروح عن الجسد . 
والفيلسوف يريد هذا النوع من الانفصال لأنه يود أن يتحرر من عالم اللذة 
الجسدية ومن الحواس التى تشوش التفكير العقلى . إن الفيلسوف يريد أن 
يتخلص من عينيه وأذنيه ليشهد الحقيقة بضوء العقل وحده . فكل ما 
يعيب الما من شو وکل ما بسرت فيه من ایاتب الفجور وألوان 
الرغبة إنما مصدره الجسد » والموت هو الذى ينجيه من تلك المفاسد التى لا 
يستطيع وهو حى أن يتخلص منها > فإذا كان الفيلسوف يزيد هذا الانفصال 
ويتمناه فهل يندم إذا حانت ساعته ؟ إذا كان ميتاً فى حياته فلماذا يخشى 
هذا النوع الثانى من الموت مع أنه وحده السبيل إلى مشاهدة الحكمة فى 
صفائها ؟ 

هذا إلى أن سقسراط يخالف سائر الناس فى رأيه عن الخير والشر » 
قالناس تسجعان حين يخشون خطراً أعظم مما يقبلون عليه بشجاعتهم » 
وهم معتدلون حين ينشدون باعتدالهم لذة أعظم من اللذة التى يصيبونها في 
إسرافهم » قأما الفيلسوف فيزدرى هذه الموازنة بين اللذة والألم . لأنها 
موازنة تصلح لتبادل السلع فى التجارة ولكنها لاتصلح لتبادل الفضائل 
بحال من الأحوال » فالفيلسوف لا يعتبر الفضائل جميعا بكل ما فيها من 
حكمة إلا وسائل تطهير للروح > وفى سبيل هذا التطهير الروحى يقبل 
سقراط على الموت راضيا . 
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ولكن ألا يخشى أن تفنى الروح إذا ما فارقت جسدها كما يتلاشى 
الدخان أو كما يتبعثر الهواء ؟ فيجيب سقراط على هذا الاعتراض أولا بأن 
يحتج قبل كل شىء با ذهب إليه رجل المذهب الأورفى منذ القدم من أن 
أرواح الموتى كائنة فى العالم الأدنى » وأن الأحياء إنما يستمدون أرواحهم 
منها » وهنا يحاول سقراط أن يؤيد هذا المذهب برأى فلسفى وهو أن 
الأضداد كلها - كالأصغر والأكبر والأضعف والأقوى » والنائم والمستيقظ» 
والحياة والموت - يتولد أحدها من الآخر » ويستحيل أن تكون عملية 
التونيد هذه مجرد انتقال من ضد إلى ضده وكفى » أعنى مفلا أن تنتقل 
الحياة إلى الموت ثم يقف الأمر عند هذا الحد . إذ لو صح ذلك لانتهى كل 
شىء إلى الموت » ولا أمكن لدورة الطبيعة أن تتم إلا إذا انتقل الموت بدوره 
إلى الحياة » فيصدر الأحياء عن الأموات كما يعود هؤلاء الأحياء أنفسهم 
فيعضون إلى عالم الأموات . 

وهنا يسوق أفلاطون نظريته فى التذكر ليؤيد بها وجود الروح قبل 
حلوليها بالجسد . وهو يقيم البراهين على هذه النظرية » وأول برهان 
يؤيد ذلك أنك تستطيع أن تستنتج من الجاهل بعض النتائج الرياضسية 
الصحيحة بأن ترسم له شكلا هندسيا وتأخذ فى سؤاله قيجيبك بالعلم 
الصحيح ولا يكون ذلك إلا أن يكون العلم الرياضى كامناً فى الروح › 
والبرهان الثانى ما للروح من مقدرة على ترابط المعانى ٠‏ أى استثارة بعضها 
ببعض » فترى سمياس مثلا فيذكرك بسيييس» أو ترى صورة سمياس 
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فتذكر بذلك سمياس نفسه . كذلك قد ترى القيثارة فتذكرك بالعارف 
عليهاء وقد ترى القطع المتساوية من الخشب أو الحجر فيستدعى ذلك فى 
نفسك فكرة سامية هى فكرة المساواة المطلقة ٠‏ وجدير بنا فى هذا الموضع 
أن نلاحظ أن الأشياء المادية المنساوية لا يبلغ تساويها مبلغ فكرة المساواة 
المطلقة التى تقارن بها تلك الأشياء ونتخذها مقياساً لها » ولا كان المقياس 
لايد أن يكون سابقاً للشىء المقيمس» وجب أن تكون فكرة المساواة أسبق من 
المتساويات المادية . وإذا كانت سابقة لها فهى كذلك أسبق من الحواس التى 
أدركتها » وإذن فقد أوتيناها قبل الميلادء أو ساعة الميلاد نفسها » ولكن 
الناس جميعا لا يعرفون شيعا إلا إذا استذكروه » قمتى أنسوا العلم إن كانوا 
قد أوتوه ساعة الميلاد ؟ هل يعسقل أن يوهبوه ويسليوه فى لحظة بعيتها ؟ 
وإذن فلم يبق إلا أن يكون العلم مفطوراً فى الروح قبل اميلاد أى قبل 
حلولها بالجسد . وهذا دليل على وجود الروح قبل اتصالها بالجسد » وأنها 
كانت حينئذ على شىء من الذكاء والإدراك > وإذا صح ذلك فقد صدقت 
نظرية الكل كلها . 

فيعسترض سمياس وسيبيس بأن هذه الأدلة إنما تبرهن على وجود 
الروح قبل اتصالها بالجسد ولكنها لا تدل.على خلودها بعد انفصالها عنه » 
فيرد سقراط عليهما بأن يذكرهما با اتفقوا عليه جميعاً منذ حين بشأن 
الأضداد وما يتبع ذلك من اشتقاق الأحياء من الأموات . أما أن تخشى 
على الروح أن يبددها الهواء عند رحيلها » لا سيما إن كانت الريح 
عاصفة » فتفنى بذلك وتزول » فخوف لا يعتمد على أساس صحيح . 
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ولنسائل انفسنا : أى الأشياء يجور عليه التحلل والفساد ؛ أهو البسيط أم 
المركب ؟ الثابت أم المتخير ؟ الفكرة الخفية أم المرئى المحسوس ؟ لاشك فى 
أن المركب المتغير المرئى هو ما يجوز عليه الفساد » وذلك هو الجسم ء أما 
الروح وهى قكرة خالصة لا تعرف التغير والتيدل فلا يختريها الفساد . هذا 
إلى أن الروح تأمر والجسم يطيع » وإذن فالروح شبيهة بالإلهى الخالد › 
وأما المسد فقريب من الزائل الفانى . وهكذا مهما قلبت وجهة النظر 
رآأيت الروح تصور القداسة والخلود » والجسد يصور الخصائص البشرية 
الفانية » فبينا ترى الجسد يتعرض للتحلل السريع ترى الروح تستعصى على 
الفساد » أو تكاد تستعصى عليه » ومع ذلك فقد يمكن للجسد أن يصان 
بالتحنيط حينا طويلا من الدهر » فهل تحتمل للروح بعد ذلك أن تفنى 
وتتبعثر فى الهواء وهى فى طريقها إلى الله الخير الحكيم ؟ إن الروح بعد 
اموت تتجمع فى نفسها وترتفع عن الجسد وتتخلص من أدران الناس 
وسخفهم لتعيش مع الآلهة إلى الأبد . 

آما الروح التى دنستها الصفات الجمسدية وأثقلتها » والتى لا تبصر إلا 
بأعين الحواس والتى انغمست فى الشهوات الجسدية فيتعذر عليها بعدئذ 
أن تتجرد ؛ مثل هذه الروح تخاف الدنو من العالم الأدنى فتتلكا وتتثاقل 
نوق لابه معقفة أ تقارق الد الى اجه فسراها تون حول 
الرموس في صورة الجن ء ويمكن للعين البشرية أن تراها لأنها تكون مشبعة 
بالمادة حتى تنقلب شيا محسوسا » ويتتهى بها الأمر أن تتقمص حيوانا 
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تتفق طبيعته مع حياتها الأولى » حياة ا لجس والمادة » فتتقمص حماراً أو 
ذئيا أو حدأة . وأسعد هذه الأرواح الأرضية ما مارس منها الفضيلة بغير 
قلسفة » ويؤذن لهذا الضرب من الأرواح أن يتقمص حيوانا وديع الطبائع 
ذا نظم اجتماعية كالنمل والنحل ... والفيلسوف وحده هو الذى يرحل 
نقيا طاهراً » وهو وحده الذى يؤذن له أن يضاف إلى عشيرة الآلهة › 
وذلك ما يدعو إلى الترقع عن شهوات الجسد › فهو لا يمتنع عن تلك 
الشهوات خحشية الخسارة والعار كما يفعل سائر الناس ٠‏ بل لأنه يريد ألا 
يمتزج بالمادة حتى لا تثقله فى رحلته الروحية بعد الموت . لقد كان 
الفيلسوف فى حياته مكبلا با يكبل سائر الناس من أغلال الجسد » ولكن 
الفلسفة تحدثت إليه قأصغى إلى حديفها » فكانت خلاصا له من هذا 
العنصر الجسدى الدنىء » وأزجت عن بصيرته غمائم العواطف وخداع 
الحواس . وبذلك استطاعت روحه أن تنجو من تأثير اللذائذ والآلام » التى 
من خصائصها أن تربط الروح بالجسد كأنها المسامير » لا رغبة منه فى أن 
يظفر بلذة أعظم ولكن لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يشهد ضوء الحقيقة إلا 
إذا هدأ وتحرر من قيود الجسد . 

ولكن ذلك لا يزيل الشك عند سمياس وسيبيس » ومع ذلك فلم 
يعترضا فيستطرد سقراط متعجباً كيف يحاول أصدقاؤه أن يصرفوه عن رغية 
اموت » ولماذا لا يكون كالتم (ص«؟) الذى ينفق حياته كلها فى الإنشاد 
حتى إذا ما جاءه الموت ازداد إنشاداً بل كان أشجى فى غناته منه فى أى 
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وقت مضى ؟ .. وهنا يقول سمياس إن ا حقيقة وإن تكن مستحيلة الإدراك 
فى صورتها الإلهية » غير أنه من الضعف ألا يحاول الإنسان أن يدرك منها 
أقوم ما يستطيع البشر إدراكه » وإن ذلك ليكفيه ليتخذ مته فلكا يسبح عليه 
فى حضم الحياة » ويمضى فى بسط إشكاله قائلا : لقد أقمنا الدليل على 
أن الروح خحقية لا ترى > وأنها غير مجسدة » وأنها لذلك خحالدة بعد 
انفصالها عن الجسد وموجودة قبل اتصالها به » ولكن ألسنا تزعم أتها عبارة 
عن انسجام » وإذن فيكون ما يربطها بالجسد هو ما يربط النغمة بالقيثارة ؟ 
فما القول إذا كانت التغمة لا تبقى بعد قناء القيثارة ؟ وهنا يتقدم سيبيس 
أيضاً باعتراض يسوقه فى تشبيه كما فعل سمياس باعتراضه . فسلم أن 
الروح أطول بقاء من الجسد » غير أنه اعترض بأن طول بقاء الروح بالنسبة 
لبقاء الجسد لا ينهض دليلا على خلودها » لأننا لو فرضنا أن الروح ستبقى 
وستحل قى جسد آخر ثم فى ثالث ورابع وهكذا › فماذا ينع أن يصيبها 
الفناء بعد هذا كله ؟ أليس من الجائز أن تفنى الروح فى إحدى هذه المرات 
ويبقى آخر جسد حلت فيه مدة بعد فناء الروح »> كما يقال فى العطاف 
الذى يبقى بعد فتاء ناسجة مع أن الناسج أطول بقاء من عطافه الذى 
ينسجه » فإن من يريد البرهنة على خلود الروح لا يكفى أن يقصر برهانه 
على أن الروح أطول بقاء من الجسد » أو أنها أطول بقاء من أجساد عدة » 
بل لابد من إقامة الدليل على أنها دائمة بعد أن تُقنَىّ كل ما تحل فيه من 
أجساد . 
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إن الناس يميلون إلى مخادعة بعضهم بعضاً » ويكره المخدوع منهم أن 
يثق بأحد » إذ يخيل إليه أنه مادام قد نصبت له شراك الخداع فانخدع فليس 
بين الناس إطلاقا من يركن إليه ويوثق به ؛ وإنه لمما يؤسف له أن ينظر 
بعضنا إلى الأدلة نظرته إلى الناس » قلا يؤمنون بكل ما يقام لهم من 
البراهين لأن أحذا قد ألبس لهم الباطل بالحق . ولكتنا لا ينبغى بحال أن 
نعادى الناس جميعاً لأتنا نكره واحداً أو جماعة من الناس » ولا أن غقت 
الأدلة كلها لأننا نمقت طائفة معينة من الأدلة » فليس المسئول عن النقتص 
والخطأ هو الأدلة نفسها بل نحن أنفسنا ء ولا كان سقراط على حافة 
الموت فهو يخشى أن يكون ظرفه الخاص داعي لتجيزه وسيلة إلى تصديق 
برهان الخلود » وهو لذلك يستحث أصدتقاءه أن يختبروا قوله ويفندوه ما 
وسعهم التفنيد . 

فلا يلبث سمياس وسيبيس أن يعيدا اعتراضيهما » فيقول سيماس إنه 
لا ينكر أزلية الروح ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يرى الروح عبارة عن انسجام 
الجمسد ء غير أنه يجد فى التسليم بأزلية الروح نقضاً لكونها إنسجاماً 
للجسد » وذلك لأنه الانسجام معلول فى حين أن الروح علة ولييست 
بمعلول . الانسجام يتبع وجود القيثارة » أما الروح قتستتبع وجود الجسد ء 
والانسجام تتفاوت درجاته وليس للروح درجات > إذ لا مبرر أن تكون 
روح أفضل من روح » وإلا فما معنى هذا التفاضل ؟ أيكون معناه تفاوثًا 
فى درجة انسجامها ؟ ولكن الروح لا تقبل التدرج وإذن فيستحيل أن 
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تكون روح أكثر أو أقل انسجاما من روح أخرى . هذا إلى أن الروح لا 
تنفك تقاوم ميول الجسد ورغباته » وهذه المقاومة لا تتفق مع قولنا إنها 
انسجام الجسد . 

وهنا يلاحظ سقراط أن اعتراض سيبيس هذا يتناول مشكلة السببية 
كلها ء ويرجو سامعيه أن يأذنوا له أن يقص عليهم تجربته فى هذا 
الموضوع . فقد كان يدرس علم الطبيعة أيام صباه وأخمد حيتئذ يبحث فى 
کون الحيوان وفاده وفى أصل الفكر » حتى انتهى به الأمر إلى الشك فى 
صحة البديهية القائلة بأن النمو نتيجة الأكل والشرب » فلم يتردد قى أن 
يعرض عن هذا الموضوع موقنا أنه لم يخلق اثل هذه البحوث . كذلك 
أريكته المقارنة بين الأشياء كما حيرته فكرة العدد » فقد خيل إليه فى أول 
الأمر أنه يفهم الفرق بين الأكبر والأصغر » وأن العشرة أكبر من الثمانية 
باثنين وما إلى ذلك ؛ أما الآن فهو يرى فى هذه الآراء شيا من التناقض : 
فكيف تمكن قسمة الواحد إلى اثنين أو تكوين الواحد من اثنين ؟ لم يستطع 
سقراط أن يفسر هذا الإشكال . 

ولقد سمع سقراط مصادقة قارئا يقرا كتابا لأناكسجوراس يقول فيه 
إن العقل سيب كل شىء فسأل نفسه : إذا كان العقل سيب كل شىء » 
فهو من غير شك يسيطر على كل شىء ويسير به نحو الافضل . ورجا 
سقراط أن يجد عند هذا المعلم الجديد أناكسجوراسما يوضح له هذا 
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«الأفضل» قى الإنسان والطبيعة ٠‏ ولكن سرعان ما خاب رجاؤه » إذ ألفى 
صديقه الجديد مخطنا غير منسجم الفكر باتخاذه العقل سببا للأشياء » 
فقوله هذا مساو لقولك إن راط ا و هنا كان لفن > لأنه 
مصتوع من عظام وعضلات . وبديهى أن ليس ذلك هو السبب » 
فالسبب الحسقيقى هو أن الأثينيين قد رأوا من الخير أن يحكموا عليه 
بالإعدام » وأنه رأى من الخير أن يجىء إلى حيث هو لينتظر تنفيذ 
الإعدام ء قلو أنه سمح لعظامه وعضلاته أن تفعل ما تشاء وما تراه 
واجبا » لنفرت من ذلك المكان منذ رمن بعيد . وإذن فلا ريب فى أن فى 
هذا القول تخلطا كثيراً بين السبب والحالة » ويؤدى هذا الخلط بالناس 
إلى نظريات خاطئة فى وضع الأرض وحركاتها . فليس بين الناس من 
يعلم ما هو «الأقضل» الذى تسعى إليه الدنيا » والذى هو علة تحركها . 

ويقول سقراط إن التأمل فى طبائع الأشياء تأملا مباشراً قد يضر 
ويؤذى كما يؤذى العين أن تنظر إلى الشمس أثناء كسوفها » فإذا أرادت أن 
ترى الشمس قى هذه الحالة وجب أن تأحذ لنفسك الحيطة اتقاء للأذى 
فتكتفى بالنظر إلى صورة الشمس المنعكسة على سطح الماء أو على سطح 
المرآة > وكذلك إذا أردت أن تنظر فى طبائع الأشياء فلا ينبغى أن تتسجه 
بروحك إلى الأشياء نفسها وإلا أصيبت روحك بالأذى ؛ وحسيك أن 
تتامل فى الل لترى الوجود خلالها . 
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ويعتقد سقراط انك إذا سلمت بوجود ادُل هانت عليك البرهنة على 
خلود الروح » ثم يطلب إلى مناقشيه أن يسلموا معه بشىء آخر وذلك أن 
الجمال سبب الجميل والعظمة سبب العظيم والصغر سيب الصغير » وهكذا 
قل عن سائر الأشياء » ثم يمضى يشرح لتلاميذه كيف تتعارض الل 
المتناقضة على الوجود ولكنها لا توجد معا فى شىء واحد بعينه ٠‏ فقد يقال 
مثلا إن سمياس له كبر وصغر فى آن واحد لأنه أكبر من سقراط › وأصغر 
من فيدون » ولكن سمياس ليس فى حقيقة الأمر كبيراً وصغيراً فى وقت 
واحد » إنما يكون كذلك إذا قورن بفيدون وسقراط ٠‏ لأن الأضداد يطرد 
أحدها الآخر » فإن كان الشخص صغيراً لزم ألا يكون كبيراً ٠‏ إذ الصغر 
الكائن فيه يطرد عنه الكبر . 

وهنا يلاحظ أحد الحضور أن هذا القول يناقض ما سلموا به من قبل 
وهو أن الأضداد تولد أضدادها » فيجيب سقراط بأن ذلك يصدق على 
الأضداد الحسية فقط » ولا ينصب على الأضداد المثالية أعنى أنه صادق 
بالنسية للأحياء والأموات » ولكنه لا يصح فى الحياة والموت ٠.٠.‏ 
ويستطرد سقراط فى الكلام عن مطاردة الأضداد بعضها لبعض فيقول إن 
تلك المطاردة لا تقع فى الأضداد نفسها فقط بل فى الأشياء المقصلة بها 
أيضاً على أن يكون اتصالها بها قويا ودائما » مثال ذلك أن البرودة والحرارة 
ضدان ء وكذلك التار التى لا تنفصل عن الحرارة ضد للبرودة » ولا يمكن 
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أن توجد معها جنباً إلى جنب ٠‏ والثلج الذى لا ينفصل عن البرودة ضد 
للحرارة » ويستحيل أن يوجد معهاء كذلك العدد ثلاثة يطرد العدد 
أربعة ؛ لأن الأول EE‏ والثانى عدد زوجى » والفردى ضد 
الزوجى ٠»‏ وبذلك نسستطيع أن نخطو خطوة إلى الأمام ؛ قنقول إن 
الفردى لا يتضمن الزوجى ٠‏ وليس هذا فحسب » ولكن العدد ثلاثة 
الذى يساهم فى الفردية لا يتضمن الزوجى » وعلى هذا القياس يمكنك 
أن تقول إن الحياة لا تتضمن الموت » ولا يقتصر الأمر على هذا . بل 
إن الروح الذى من صفاته اللازمة الحياة يستحيل أن يتضمن الموت » وإن 
ما تكون الحياة صفته اللازمة لا يكون ابلا للفناء بحكم مدلول اللفظ 
نفسه . إنه إذا كان مبدأ الفردية غير قابل للزوال ؛ فالعدد ثلاثة إذن لن 
يفنى » ولکنه يتوارى فقط إذا اقترب منه مبدأ الزوجية » وكذلك الخالد 
لا يقبل الفناء »> والروح عند اقتراب الموت لا تفنى › ولكنها تتوارى 

هكذا أجاب سقراط عن اعتراضات محاوريه ٠‏ ثم انتقل إلى التطبيق 
فقال : إذا كانت الروح خالدة » فكيف ينبغى لنا أن نكون » إذا لم يكن 
الإنسان محدوداً بعمره » وكان أبديا خالداً » فلن يتخلص الشرير من شره 
بالموت ؛ لأن الموت ليس نهاية وجوده » فكل إنسان يحمل معه إلى العالم 
الأدنى ماهيته » وذلك لأن الروح تتقدم بعد الموت إلى المحاكمة » فإن 
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كانت روحا حكيمة اهتدت فى طريقها إلى العالم الآخر ٠‏ بمُلّك أمين فلا 
تضل طريقها » أما الروح الدنسة قتتخبط هنا وهنالك دون أن تجد لها رقيقاً 
يؤنسها أو دليلا يهديها . 

وينتقل سقراط بعدئذ إلى وصف الأرض ووصف العالم الأدنى وكيف 
يلاقى الأشرار عذابهم » والأبرار جزاءهم وثوابهم > ويستدرك سقراط بعد 
وصف مطنب فيؤكد أن هذا الوصف الذى قدمه لا يتحتم أن يكون دقيقا 
مضبوطا » بل إنه يصور به شيئآً كالحقيقه لا أكثر . 

وأرقت ساعة الموت فساله سائل كيف يريد أن يدفن بعد موته ٠‏ فأبى 
أن يجيب عن ذلك قائلا : أنهم لن يدفنوه هو بل سيدفنون جسده الميت 
وحده » ثم يجرع بعد ذلك كأس السم » وإذ هو يلفظ أنفاسه الأخيرة 
تقدم إلى أصدقائه بطلب أخير لم تستطع الأجيال المقبلة أن تفسره » فقد 
قال فى شىء من التهكم إن عليه واجباً دينيا صغيراً لم يؤده بعد » ورجا 
أصدقاءه أن يؤدوه نيابة عته » ولعله كان يريد أنه بموته إنما يستقبل السعادة 
والعافية فعلية أن يقدم للآلهة آية شكره وولائه ٠‏ أو لعله أراد أل يرحل 
وفى ضمير لذعة من التقصير الدينى . 
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يدون 
او خلود الروح 
أشخاص الحرار 
فيدون (وهو راوى ال حوار إلى أشكراتس من أهالى فيلوس) 
سقراط > أبولودورس > سمياس » سيبيس ٠‏ أقريطون . حارس السجن 
مكان الرواية : مدينة فليوس 
أشكراتس : أى فيدون ! هل كنت بنفسك فى السجن مع سقراط 
يوم تجرع السم ؟ 
فيدون : نعم كنت يا أشکراتس . 
أشكراتس : أود لو حدثتنى عن موته » ماذا قال فى ساعاته الأخيرة؟ 
لقد أنبئنا أنه مات باجتراعه السم ٠‏ ثم لم يعلم أحد منا فوق ذلك شيئاً » 
فليس ثمة اليوم بين بنى قليوس من يذهب إلى أثينا » كما أن أحداً من 
الأثينيين لم يجد سبيله إلى فليوس منذ عهد بعيد » ولذا لم يأتنا عنه نبأ 
فيدون : هل أتاك حديث المحاكمة وكيف سارت ؟ 
أشكراتس : نعم ٠»‏ لقد حدثنا بعض الناس عن المحاكمة » فلم ندر 
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لاذا نفذ فيه الإعدام بعد الإدانة بزمن طويل › كما رأينا > ولم ينفذ فى 
حينه ؟ فما علة ذلك ؟ 

فيدون : علته حادث وقع فى اليوم السابق لمحاكمته يا أشكراتس › 
وهو تكليل مؤخرة السفينة التى يبعثها الأثينيون إلى دلفى . 

أشكراتس : وما تلك السفينة ؟ 

فيدون : يروى الأثينيون أنها السفينة التى كان قد أبحر عليها تسيوس 
5 وصحبه الشبان الأربعة عشر إلى أقريطش 
وان قد فيل وتعد انهم روا لأبولو أن لم سلسو لجن إلى دافن اق 
كل عام » وما تزال تلك العادة متصلة إلى اليوم . فهذه الفترة كلها ٠‏ التى 
تنفقها السفينة فى رحلتها إلى دلفى ٠‏ ذهابا وإياباً » منذ الساعة التى يكلل 
فيها كاهن أبولو مؤخرة السفينة . فترة حرام » لا يجوز خلالها أن تدنس 
أرضها بقتل أحد من الناس ؛ وكثيراً ما اعترضت السفينة ريح أخرتها . 
فآرجئ الإعدام أياماً طوالاً . فهذه السفينة كما سبق لى القول قد كللت فى 
اليوم السابى لمحاكمة سقراط . فدعاه ذلك إلى أن يلبث فى السجن ولم 
يعدم إلا بعد الإدانة بزمن طويل . 


> حيث نجا وإياهم » 


أشكراتس : كيف كان موته يافيدون ؟ ماذا عمل وماذا قيل ؟ ومن ذا 
جاوره من أصدقائه ؟ أم لم يآذن لهم ذوو السلطان بالحضور قمات وحيداً؟ 


فيدون : لا » بل رافقته من أصدقائه طائفة كبيرة . 
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أشكراتس : إن لم يكن لديك ما يشغلك › فأرجو أن تقص على ما 
حدث »ء دقيقاً ما استطعت إلى الدقة سييلاً . 


فيدون : لا شاغل عندى > وسأحاول أن أجيبك إلى ما رجوت 3 


فليس كذلك أحب إلى من أن أكون دائم الذكر لسقراط » سواء أكنت أنا 


أشكراتس : لن تجد من سامعيك إلا نفوساً ترغب فيما رغبت فيه » 
وإنى لآمل أن تكون دقيقاً ما وسعتك الدقة . 


فيدون : إنى لأذكر ما اعترانى من إحساس عجيب ٠‏ إذ كنت إلى 
جانبه » لقد كنت بإزائه غليظ القلب . يا أشكراتس › لأنى لم أكد 
أصدق أنى إنما أشهد صديقا يلفظ الروح . إن كلماته وقسماته ساعة 
الموت » كانت من النبل والجلد » بحيث بدا فى ناظرى كأنه رافل فى 
نعيم ٠‏ فأيقنت أنه لابد أن يكون بارتحاله إلى العالم الآخر ملبياً لدعوة من 
ربه » وأنه سيصيب السعادة إذا ما بلغ ذلك العالم ٠‏ إن كان لأحد أن 
يعيش ثمة سعيداً ؛ فكان طبيعياً » وتلك حاله » ألا تأخذنى عليه 
الرحمة » ولكنى مع ذلك لم أجد قى الحوار الفلسفى (إذ كانت الفلسفة 
موضوع حديثنا) ما تعودت أن أجده فيه من متاع ؛ لقد كنت مغتبطأ ولكنى 
أحسست إلى جانب الغبطة أل . أن علمت أنه لن يلبث طويلاً حتى 
يموت . لقد ساهمنا جميعا فى هذا المزيج العجيب من المشاعر » فكان 
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يتناوينا الضحك والبكاء ¢ ولا سيما أبو لودورس لته سريع التأثر - هل 
تعرف هذا الضرب من الرجال ؟ 

أشكراتس : نعم . 

دون + تعن علب علو : ار وتات قراء: واا تفن يل توكلنا 
جميعاً » قد بلغ منا التأثر مبلغآ عظيماً . 

أشكراتس : من كان الحضور ؟ 

فيدون : حضر سوى أبولودورس من بنى أثينا » كريتوبولس وأبوه 
أقريطون » وهرموجينس › وأبيجينس > وإيشيتس » وانتستين . كذلك 


أكتيسبس من آهل بيانيا » ومينكسينوس وغيرهم كثيرون . أما أفلاطون فقد 
كان مريضا قیما أظن 1 


أشكراتس : أكان ثمة أحد من الغرباء ؟ 


فيدون : نعم . كان هناك سمياس الطيبى ؛ وسيبيس »© وفيدوندلس» 
وأقليدس > وتربيزوت الذين جاءوا من ميغارا . 


آشکراتس : وهل كان أرسطبس وكليومبروتس حاضرين ؟ 
فيدون : لا . فقد قيل إنهما كانا فى أيجينا . 

أشكراتس : ومن غير هؤلاء ؟ 

فيدون : هم قيما أحسب كل الحاضرين على وجه التقريب . 
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فيدون : سأسوق الحديث من أولهء محاولا أن تكون الرواية شاملة . 


ولعلك تعلم أنا قد كنا من قبل نجتمع مع الصباح الباكر فى المحكمة 
التى جرت فيها المحاكمة » وهى على مقربة من السجن ٠‏ فنظل نتجاذب 
أطراف الحديث حتى تفتح أبواب السجن (وقد كانوا لا يبادرون بفتحها) 
فندخله لننفق معظم النهار مع سقراط » قلما كان الصبح الأخير » بكرنا 
باللقاء عن الموعد المعهود2 إذ علمنا فى الليلة السالفة أن السفينة المقدسة 
قد عادت من دلفى فتواعندنا على اللقاء فى المكان المضروب جد مبكرين » 
قما كدنا نبلغ السجن حتى طلع السجان المسثول عن حراسة السجن » ولم 
يأذن لنا بالدخول ؛ بل أمرنا أن ننتظر حتى يدعونا ؛ «لأن الأحد عشر مع 
سقراط الآن ؛ يرفعون عنه الأغلال » ويأمرون بأن يكون اليوم قضاؤه 
المحتوم» كما قال . ولم يلبث أن عاد يجيز لنا الدحول » وإذ فعلنا ألفينا 
سقراط قد خلص لتوه من الأصفاد واكزانثيب9؟ ٠‏ التى تعرفها » جالسة 
إلى جانبه تحمل وليده بين ذراعيها » فلم تكد تبصرنا حتى صاحت قائلة 
)١(‏ اضطر الاثينيون إلى تأجيل تنفيذ الإعدام حتى تعود السفينة المقدسة من دلفى » 
وقد استغرقت تلك السفينة فى رحلتها ثلاثين يوماً قضاها سقراط فى محاورة 
صفوة تلاميذه » ويشير هنا فيدون إلى أن هؤلاء التلاميذ قد قصدوا إلى سقراط 
فى سسجنه مبكرين فى آخر يوم من أيامه أى حينما علموا أن السفينة باتت على 
مقربة من أثينا لتطول مدة الحوار الأخير . 
(؟) إكزانثئيب هی زوج سقراط . 
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ما ينتظر أن تقوله النساء : «أواه يا سقراط ! لتلك آخر مرة يتاح لك فيها 
أن تتحدث إلى أصدقائك أو يتحدثون إليك» فنظر سقراط إلى أقريطون» 
وقال : «مر أحداً يا أقريطون أن يذهب بها إلى الدار» فساقها بعض حاشيته 
صارحة لادمة » وما كادت تغيب عن النظر حتى انثنى سقراط › وكان 
جالساً على سريره » وأخذ يربت على ساته قائلاً : «ما أعجب هذا الشىئ 
الذى يسمونه اللذة » ما أغرب صلته بالألم » الذى قد يظن أنه واللذة 
نقيضان لأنهما لا يجتمعان معا فى إنسان » مع أنه لابد لمن يلتمس أحدهما 
أن يحمل معه الآخر ؛ إنهما اثنان » ولكنهما يتبتان معاً من أصل واحد » 
أو يتفرعان من أرومة واحدة » ولست أجد سبيلاً إلى الشاك فى أنه لو 
رآهما إيسوب 86508 لأنشأ عنهما قصة » يصور فيها الله وهو يحاول أن 
يوق ينها فى الخصؤمة القائمة ٠.‏ إن لم يوفق شد راستهما :إلى بمغن کن 
وثاق واحد) » وذلك علة أن يجي الواحد قى أعقاب أخحيه › كما 
شاهدت فى نفسى » إذ أحسست لذة فى ساقى جاءت فى أثر الألم الذى 
أحدثه القيد فيي" . 

وهنا قال سيبيس : كم يسرنى حقاً يا سقراط أن تذكر إيسوب ٠‏ فقد 


. أى خلقهما غغى حيوان واحد ذى رأسين » إشارة إلى شدة الاتصال بيثهما‎ )١( 

(۲) تعمد أفلاطون أن يسوق على لسان سقراط هذه الملاحظة» أى أن اللذة تعقب 
الألمء تمهيداً لنظريته فى التبادل بين الأضداد » التى سيجئ ذكرها بعد فى هذا 
الحوار . 


ذكرنى ذلك بمسألة طرحها بعض الناس واستجابنى عنها أقبنوس الشاعر 
أمس الأول ء ولا ريب فى أنه سيعود إلى السؤال » فحدثنى بماذا أجيبه » 
إن كنت تحب أن يظفر بالجواب ٠‏ إنه أراد أن يعرف لاذا » وأنت رهين 
السجن > ولم تكتب من قبل بيتاً واحداً من الشعر ٠‏ تنظم قصص إيسوب 
وتنشئ تلك الأنشودة إجلالاً لأبولو . 

فأجاب أن حدثه ياسيبيس بأنى لم أفكر فى مُنافّسنه ومنافسة أشعارهء 
وحق ما أقول › لأنتى كنت اعلم أن لا قبل لى بذلك » إغا اروت أن ری 
هل أستطيع أن أمحو وهماً أحسسته عن بعض الرؤى > فلكم أشارت إلى 
هواتف الأحلام فى أيام الحياة «بأننى سأنشئ الموسيقى» وقد كان يطوف پى 
هذا الحلم فى صور متباينة » ولكنه لازم عبارة بعينها ينطق بها أو بما يقرب 
منها دائماً : أنشئ الموسيقى وتعهدها بالنماء » هكذا كانت تهتف الرؤيا » 
وقد تخيل إلى منذ ذلك الحين أنها لم ترد بذلك إلا أن تحفزنى وتبعثنى على 
دراسة الفلسفة التى كانت دوماً قصد الرمى من حياتى » والتى هى أسمى 
جوانب الموسيقى وأرفعها شأناً فكما ترى النظارة فى حلبة السباق يهيبون 
بالمتسابق اللتحمس أن يجرى مع أنه يجرى فعلاًء كذلك كانت رؤياى 
تأمرنى أن أؤدى ما كنت بالفعل قائما بأدائه ؛ ولكنى لم أكن على يقين من 
هذا » ورا قَصدت الرؤيا بالموسيقى معنى الكلمة المعروف » فرأيت أنى 
أكون آمن » لو أرضيت هذا الشك » وأطعت الرؤيا فيما تأمر به › 
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قأنشات قبل رحيلى قليلاً من الشعر » فهذا قضاء الموت يرقبنى ؛ وقد 
أمهلنى العيد قليلاً . فكتبت بادئ ذى بدء نشيدا فى تمجيد إله هذا العيد » 
ثم لما رأيت أن الشاعر :تذى يراد له أن يكون شاعراً مبدعاً حقا ٠‏ لا ينبغى 
أن يحشد ألفاظاً وكفى » بل لابد له أن ينشئُ قصصاً » ولا لم تكن لدى 
قوة الإنشاء » أخذت طائفة من قصص إيسوب » ونظمتها شعراً » فقد 
كانت ميسرة سهلة التستاول » وإنى بها لعليم . أنبئ أقينوس بهذا ولا تجعله 
يبس › وقل له إنى اود أن یتبعنی ٠١‏ وألا يتلكأ إن كان رجلا حکیما › 
فأغلب الظن أنى مرتحل عنكم اليوم » إذ قال الأثينيون أن ليس لى من 
ذلك بد . 

قال سمياس : يا له من نبأ يحمل لذلك الرجل ! إنى أقرر لكم وقد 
كنت رقيقآ له ملارمآ » أنه - كما عهدته - لن يأحذ بنصحك إلا مجيراً. 

قال سقراط : ولماذا ؟ أليس أفينوس فيلسوقاً ؟ 

إذن فسيكون راغباً فى الموت » شأن كل رجل عنده روح الفلسفة » 
ولو أنه ينتزع روحه بيده » فقد أجمع الرأى على أن ليس ذلك صواباً . 


وهنا ّل فى وضعه » فأنزل ساقيه من السرير إلى الأرض » ولبث 
جالساً حتى ختم الحوار . 
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تساءل سيبيس : قيم قولك إن الإنسان لا ينبغى أن يستل حياته » وأنه 
يجب على الفيلسوف أن يعد نفسه ليلحق بالموتى0» ؟ 
قأجاب سقراط : إنكما يا سيييس وسمياس › تعرفان فيل ولاوس9) 
قهلا سمعتماه يتحدث عن هذا ؟ 
- إنى يا سقراط لم أفهم قوله أبداً . 
- ليست كلماتى كذلك إلا صدى » ولكنى شديد الرغبة فى أن أروى ما 
سمعته » فالحق أنى مادمت مرتحلاً إلى غير هذا المكان فيجب ألا 
يشعَل الفكرٌ ويدور الحديث إلا حول هذا الرحيل الذى أوشك أن أقوم 
به » وماذا عساى أن أفعل خيراً من هذا منذ الآن إلى أن تغرب 
- إذن فحدثنى يا سقراط » لاذا استقر الرأى على ألا يكون الانتحار حقاً 
مشروعآ ؟ لقد سمعت فيلولاوس يقيناً يؤكد ذلك عندما كان يجلس 
بيننا فى طيبة » وثم أناس آخرون يقولون مثل هذا القول › ولو أن 
)١(‏ يلاحظ سيبيس تناقضاً بين تحريم الانتحار » واعتبار الموت خيراً ولكن سقراط أجابه 
بان الإنسان : )١(‏ سجين ولا يجوز له أن يفتح باب سجنه ويفر هاربا + (۲) لأن 
الإنسان ليس ملك نفسه » لكنه ملك للآلهة » فليس له الحق أن يتصرف فيما 
ليس له عليه سطان المسالك . 
فق فيلسوف كان مقيما فى مدينة طيبة » وكان سمياس وسيبيس هذان تلميذيه . 
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قأجاب سقراط : ولكنك يجب أن تحاول الفهم ما استطعت ولابد أن 
يأتى اليوم الذى تفهم قيه 6 أحسبك تعجب لاذا تشذ هذه الحالة وحدها » 
ومعظم الشرور قد تجئ بالخير عرضا (لأنه اليس من الجائز أن يكون الموت 
كذلك أفضل من الحياة فى بعض الظروف ؟) وإذا كان خيراً للإنسان أن 
کچ فما الذى ينع أن يقدم لنفسه افير بتفسه ؛ ألزم عليه أن ينتظر من 
غيره يد الإحسان ؟ 

قاجاب سقراط : إنى أُسَلم بأن هذا تناقضاً ظاهراً » ولكن مع ذلك 
قد لا يكون هذا التناقض حقيقياً » هناك مذهب جرت به الألسنة فى الخفاء 
بأن الإنسان سجين » ولیس له الحق فى أن يفتح باب سجته ليفر هارياً » 
إن ذلك إشكال عظيم لست أفهمه فهما دقيقا » ولكنى أعتقد مع ذلك أن 
الآلهة هم أولياؤنا وأننا ملك لهم » أفلست ترى ذلك ؟ 

قال سيبيس : بلى » إنى أوافق على ذلك . 
- فلو أن ثوراً مثلاً مما تملك أنت أو حماراً » شاءت له إرادته أن يحيد 

بنفسه عن الطريق » على حين أنك لم تشر له برغبتك فى وجوب 

حيدته » أفلا تسخط عليه » ثم ألا تعاقبه إن استطعت ؟ 

فأجاب سيبيس : يقينا . 


- وإذن فقد يكون فى القول بأن الإنسان يجب أن ينتظر » وألا يهلك 


١ 


حياته بنفسه » حتى يقضى الله فيه أمراً > كما فعل بى الآن » سند 

من العقل . 

قال سيبيس : نعم يا سقراط » إن قى ذلك ولا ريب سنداً من 
العقل ١‏ ولكن كيف بعد هذا تستطيع أن توائم بين هذه العقيدة الصحيحة 
فى ظاهرها وهی أن الله مولانا ونحن له عبيد ٠‏ وبين ما كنا نضيفه إلى 
الفيلسوف من رغبة فى الموت ؟ أما أن يرغب من هم أبلغ الناس حكمة » 
فى ترك هذا العمل الذى تحكمهم فيه الآلهة » وهم حير المحاكمين » فلا 
يسلم به العقل » لأنه يستحيل على صاحب الحكمة أن يظن بنفسه المقدرة» 
لو أطلقت له حرية العمل » على أن يعنى بنفسه أكثر مما تعنى به الآلهة » 
ربما توهم ذلك المأفون » وقد يحتج بأن خيراً له أن يفر من سيده دون أن 
يضع فى اعتباره بأن واجبه هو أن يشبت حتى النهاية » لا أن يفر من الخير 
فرراً لا حكمة فيه . أما الرجل الحكيم فلا إخاله إلا راغباً فى أن يكون أبداً 
مع من هو خير منه . انظر يا سقراط . فهذا يناقض ما قد قيل الساعة 
توا ٠‏ إذ يترتب على هذا الأساس أن يأسف ذو الحكمة لفراق الحياة ٠‏ وأن 
يغتبط له الجهول . 

فصادفت حماسة سيبيس فيما يظهر غبطة من سقراط » قالتفت إلينا 
وقال : هاكم رجلا لا يبرح متسائلاً » ولا تكفى لإقناعه الفترة القصيرة » 
وليست كل حجة ترضيه . 

فأضاف سمياس: ولكن اعتراضه الآن يبدو لى على شىء من القوة › 
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فأى غناء عسى أن يكون فى ذى الحكمة الحق ٠»‏ إذا هو ايتغى أن يلوذ 
بالفرار » وأن يستخف بترك سيده الذى هو أفضل منه ؟ ولست إخال 
سيبيس إلا مشيراً إليك » فهو يظن أنك لا تتردد فى تركنا ٠‏ بل لا تتردد 
فى ترك الآلهة الذين هم كما اعترفت أولو أمرنا الصالحون . 

قأجاب سقراط : نعم ذاك قول يستقيم مع العقل » ولكن أهو فى 
ظنك دعوى ينبغى أن أجيب عنها كما لو كنت أمام القضاء ؟ 

قال سمياس : ذلك ما كنا نبتغى . 

إذن قلأحاول أن ألقى فى نفوسكم أثراً خيراً مما تركت حيث كنت 

أدافع عن نفسى أمام القضاة » قلست أتردد يا سيبيس وسمياس فى 

الاعتراف بوجوب الأسى من الموت . إذ لم أكن راسخ العقيدة بأنى 

ذاهب إلى طائفة أخرى من الآلهة ذوى الخير والحكمة (وإنى لأوقن 

بهذا يقينى بأى شئ آخخر من هذا القبيل) وإلى الراحلين من الرجال 

(وإن كنت لا أقطع بهذا قطعى بالأولى) وهم يفضلون هؤلاء الذى 

أخلفهم ورائى ٠‏ فلست لهذا أبتئس › كما كان ينتظر أن أفعل » لأنى 

آمل حيرا » بأن ثمة شيا لا يزال مدخراً للموت » وهو كما قد قيل 

منذ القدم أدنى جداً إلى الخير منه إلى الشر . 

قال سمياس : ولكن هل تريد أن تستصحب أراءك معك يا سقراط 
قلا تنقلها إلينا" إنا قد نرجو أيضاً أن نساهم فى ذلك النفع » وأنت إذا 
وفقت بعد ذلك لإقناعتا » كان ذلك منك رداً على ما اتهمت به . 
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فأجاب سقراط : سأبذل وسعى © ولكن دعونى أستمع أولا لما يريده 
أقريطون . إنه كان قد هم أن يقول لی شيا . 

فأجاب أقريطون : أردت أن أقول يا سقراط إن الخادم الذى أمر 
يزيد من الحرارة » وهذه تؤثر قى قعل السم ؛ لقد اضطر أحيانا أولئك 
الذين أثاروا نقوسهم أن يجرعوا السم مرثين أو ثلاثآ 8 

قال سقراط : إذن فليؤد واجبه ء وليتأهب لإعطاء السم مرتين أو 
ثلاناً إذا لزم الأمر 3 وحسيئنا هذا 8 

فأجاب أقريطون : لقد كدت أوقن بأنك ستقول ذلك 3 ولکتی لم 
أجد محيصاً عن إرضائه : 

قال سقراط : لا تأبه به . 

وهأنذا الآن أجيبكم - انتم يا قضاتى - فأآبين لكم أن من عاش 
فيلسوفاً حقاً » معه الحجة فى أن ينعم بال إذا ما اقترب من الموت ٠‏ وأنه 
قد يرجو أن يصيب فى العالم الآخر بعد الموت أعظم الخير . سأشرح 
لكما » أى سيبيس وسمياس ۰ كيف يکن أن يكون هذا » فيغلب فيما 
أرى أن يسئ الناس الظن بطالب الفلسفة الصحيح ؛ لأنهم لا يدركون أنه 
أبداً دائب السعى وراء الموت والموتى . وإن صح أنه ما برح راغباً فى اموت 
طوال حياته › قفيم ازع إذا ما تهيأت له غايته التى كان لا يفتأ ساعياً إليها 
راغباً فيها . 


11¥ 


فضحك سمياس وتال : إنى وإن كنت لا أسوق القول متندراً هازلا» 
لأقسم بأنه لا يسعنى إلا أن أضحك إذا ما فكرت قيما سيقوله هذا العالم 
اللعين » حين يخبر بهذا - سيقولون بأن هذا بالغ الحق - ومن فى دورنا 
من آهل » سيؤيدونهم » فى قولهم يأن الحياة التى يتمناها الفلاسفة هى 
لاشئ غير الموت » وإنهم قد تبينوهم فإذا هم حقيقيون بالموت الذى 
يتمنون . 
- وهم على حق يا سمياس فى قولهم هذا › إذا استثنيت منه هذه 

العبارة: «إنهم تبينوهم؟ لأنهم لم يتبينوا طبيعة هذا الموت الذى يتمناه 

الفيلسوف الحق » ولا كيف هو حقيقى بالموت أو رغب فيه » 

فلندعهم وليتحدث بعضنا إلى بعض قليلاً : أنحن معتقدون فى وجود 

ما يسمى بالموت ؟ 

فأجاب سمياس : كن من ذلك على يقين . 
- وهل يكون الموت إلا انفصال الروح عن الجسد ؟ والإنسان إنما يبلغ 

هذا الانفصال إذ ما قامت الروح بذاتها مفصولة عن الجسد ٠»‏ وقام 

الجسد مفصولا عن الروح - آليس ذلك هو الموت ؟ 

فأجاب : هو كذلك › وليس شيئاً غير هذا . 


- ما قولك يا صديقى فى مسألة أخرى » أحب أن تدلى إلى برأيك 
فيها » وقد تلقى إجابتك عتها ضوءاً على موضوع بحثنا » هل ترى 
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جديراً بالفيلسوف أن يعنى بلذائذ الأكل والشرب - إن صح أن تدعى 


هذه لذائذ ؟ 
فأجاب سمياس : لا ء ولا شك . 

- وماذا تقول فى لذة الحب » أينبغى له أن يعنى بها ؟ 

- لا ينيغى بحال من الآحوال . 

- وهل يجوز له أن يطيل الفكر فى غير ذلك من ألوان لذة الجسد - 
كحيازة اللباس الفاخر > والتعال > مغلا › أو غيرها من زينات البدن؛ 
ألا يجدر به بدلا من أن يعنى بهذا أن يزدرى كل شئ مما يزيد على 
حاجة الطبيعة ؟ فماذا تقول ؟ 

- يجب أن أقرر بأن الفيلسوف الحق ينبغى أن يزدريها . 

ع السك قزق آنا تصرف كلك إلى الروح الا إلى البنن:؟ 


إنه يود أن يتخلص من البدن »> وأن يعود إلى الروح ما استطاع إلى 
ذلك سبيلة ؟ 


- ذلك حق . 
الجسد أكثر مما يفعل سائر الناس جميعاً . 1 
5 ذلك صحيح . 
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- بينما يعتقد سائر الناس يا سمياس أن حياة تخلو من لذائذ البدن ولا 
تأحذ منها بقسط » ليست حقيقة بالبقاء ٠‏ بل يرون أن إنسانا لا يفكر 
فى مسرات الحسد ء يكون كالأموات . 


- وبعد فماذا عسانا أن نقول عن السبل الحقيقية التى تقتضيها المعرفة ؟ إن 
كان ثمة ما يدعو الجسم للمساهمة فى تحصيلها » قهل يكون عائقاً لها 
أم معيناً عليها ؟ أعنى هل يأتينا السمع واليصر بحقيقة ما ؟ أليس هما 
دليلين خاطتين كما لا يفتأ ينبئنا الشسعراء ؟ فإن كانا خحاطئين ومبهمين 
فماذا عسى أن يقال عن سائر الحواس ؟ ولا أحسبكم معارضين فى 
أنهما أضبط الحواس . 

- وإذن فمتى تدرك الروح الحقيقة ؟ - لأنها إن أشركت معها الجسم فيما 
تحاول أن تبحثه » فهى مخدوعة لا محالة . 

- نعم » هذا صحيح . 

ب ألا يجب إذن أن ينكشف لها الوجود بوساطة الفكر » إن كان له أن 


- نعم . 
- أحسن ما يكون الفكر حينما ينحصر فى حدود نفسه » حتى لا يشغله 
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شىء من هذه - قلا أصوات ولا مناظر ولا ألم ولا لذة مطلقا - 
وذلك إنما يكون عندما يصبح الفكر أقل اتصالاً بالجد › فلا يصله 
مته حس ولا شعور بل يتصرف بتطلعه إلى الكون . 

هذا جد صحيح . 

وقى هذا يزدرى الفليسوف البدن » فتفر منه روحه وتود أن تنعزل 
هذا صحيح . 

حسناً » ولكن بقى شىء آخر ياسصياس » أثمة عدل مطلق أم ليس له 
وجود ؟ 

لا ريب فى أنه موجود . 

وجمال مطلق وخير مطلق ؟ 

بالطبع . 

ولكن هل حدث لك أن رأيت واحداً منها بعينيك ؟ . 

يقيناً لم آره . 

ألم تدركها قط بأية حاسة جثمانية أخرى ؟ (ولست أتحدث عن هذه 
وحدها » بل كذلك عن العظمة المطلقة وعن الصحة وعن القوة وعن 
ذات كل شىء » أى حقيقة طبيعته) ألم يأتك علمها قط خلال أعضاء 
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الجسد ؟ اليس الذى يريد عقله على أن يتصور ذات الشىء الذى هو 
بصدد بحثه أضبط تصور ء إنما يسلك بذلك أخصر السبل التى تؤدى 
إلى معرفة طبائعها الكثيرة . 

يقيناً . 

أما من يظفر بمعرقتها أسمى ما تكون نقاء فهو ذلك الذى يسعى إليها 
واحدة واحدة » فيتناولها بالعقل وحده » دون أن يأذن للبصر أو لغيره 
من الحواس الأخرى بالتطفل أو التدخل فى مشاركة العقل وهو 
منصرف إلى التفكير ٠‏ بل ينفذ بأشعة العقل ذاتها » بكل صفائها » 
إلى ضوء ما فيها من حقائق . بعد أن يكون قد تخلص من عينيه 
وأذنيه » بل ومن كل جسده » الذى لا یری فيه إلا عنصر تهويش › 
يعوق الروح عن إدراك المعرفة مادام متصلاً بها - أليس أرجح الظن 
أن يظفر مثل هذا الرجل بمعرفة الوجود ٠‏ إن كانت معرفته فى مقدور 
البشر على الإطلاق ؟ 

فأجاب سمياس : إن فى ذلك يا سقراط لحقاً رائعاً . 

أو ليس لزاماً على الفلاسفة الحق إذا هم اعتبروا ذلك كله أن يغوصوا 
فى أقكارهم ٠‏ فإذا ما التقوا تحدث بعضهم إلى بعض عن تفكيرهم 
بمثل هذه العبارة : إنا قد اهتدينا إلى سبيل من التأمل قمينة أن تنتهى 
بنا وبالجدل إلى هذه التتييجة : وهى أنه مادمنا فى أجسادنا ومادامت 


يفن 


الروح ممتزجة بهذه الكتلة من الشر » فلن تبلغ شهوتنا حد الرضى » 
وإنها لشهوة الحقيقة » ذلك لأن الجسد مصدر لعناء متصلء علته هذه 
الحاجة إلى الطعام » وهو كذلك عرضة للمرض الذى يتتابنا قيحول 
بيننا وبين البحث عن الحقيقة » وهو كما يقول الناس » بدا لا يدع 
لنا السبيل إلى تحصيل فكرة واحدة » لما يملأنا به من صنوف الحب 
والشهوات والمخاوف والأوهام والأهواء » وكل ضرب من صرب 
الجهالة » وإلا فمن أين تأتى الحروب والمعارك والأحزاب إن لم تكن 
آتية من الجسد وشهوات الجسد » فالحروب يثيرها حب المال ٠‏ والمال 
إما يُجمع من أجل المسد وخدمته » ومن جراء هذا كله يضيع الوقت 
الذى كان ينبغى أن ينفق فى الفلسفة ٠‏ هذا ولو تهياً للفلسفة الميل 
والفراغ لنفث الجسسد فى مجرى التأمل الشغب والاضطراب والخوف 
ليحول بيننا وبين رؤية الحقيقة » وقد دلت التجارب جميعاً على أنه لو 
كان لنا أن نظفر عن شىء ما بمعرفة خالصة لوجب أن تتتخلص من 
الجسد » ولزم على الروح أن تشهد بجوهرها جواهر الأشياء جميعاً ؛ 
ولست أحسينا إلا ظافرين با نبتغى» وهو ما نزعم أننا محبوه » 
وأعنى به الحكمة ء لا أثناء حياتنا بل بعد الموت كما تبين من 
الحديث » فإن كانت الروح عاجزة عن تحصيل المعرفة وهى فى رفقة 
الجسد » فالنتيجة كما يظهر أحد أمرين : إما أن تكون المعرفة ليست 
على الإطلاق حقيقة بالتحصيل » وإما أن تحصيلها يكون بعد الموت 


إن كانت جديرة به؛ فعندئذ » وعندئذ فقط » تنعزل الروح فى نفسها 


رفن 


مستقلة عن الجسد » وأحسب أننا فى هذه الحياة الحاضرة نسلك 
أخصر السسبل إلى المعرفة» لو كنا نبذل نحو الجسد أقل ما كن بذله 
من عناية وشغفء فلا نصطبغ بصبغة الجسد ء بل نظل أصفياء إلى 
الساعة التى يشاء فيها الله نفسه أن يحل وثاقنا » فإذا ما تطهرنا من 
أدران الجسند » وكنا أنقياء » وتجاذبنا مع سائر الأرواح النقية أطراف 
الحديث ٠‏ تعرفنا أنفسنا فى الأشعة الصافية التى تضىء فى كل مكان» 
فلا ريب أن ذلك هو ضوء الحقيقة » فلن يؤدَنَ لشىء دنس أن يدنو 
بما هو طاهر ٠‏ إنه لن يسع محبى الفلسفة الحقيقية » يا سمياس ٠‏ إلا 
أن يفكروا فى هذه الألفاظ وأشباهها ء. وأن يقولها بعض لبعض » 
أفأنت موافق على ذلك ؟ 

- قينا يا سقراط . 

- ولكن إن صح هذا يا صديقى » فما أعظم الأمل إذن قى أننى إذا ما 
بلغت غاية رحلتى » فلن يقلقنى هذا الهم الشاغل الذى صادفنى 
وإياكم فى حياتنا الأرلى ؛ أما وقد تحددت ساعة رحيلى ٠»‏ فذلك ما 


أرحل به من رجاء » ولست قى ذلك فريداً » بل هكذا كل رجل 
يعتقد أن عقله قد تطهر . 


فأجاب سمياس : يقيناً . 


- وماذا يكون التطهير غير انفصال الروح عن الجسد » كما سبق لى 


4ن 


القول » واعتياد الروح أن تجمع نفسها وتحصرها فى نفسها بعيداً عن 
مطارح الجسد جميعاً » وانعزالها فى مكانها الخاص > فى هذه الحياة 
الأخرى » ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً » وفكاكها من أغلال البدن؟ 
كال : هذا جد صحيح 5 

وماذا يكون ذلك الذى يدعى الموت سوى هذا الانفصال نفسه : وتحلل 
الروح من الجسد ؟ 

فقال : لا شك فى ذلك . 

والفلاسفة الحق وحدهم دون غيرهم ينشدون خحلاص الروح ويتمنون 
بحثهم الخاص ؟ 

هذا صحيح : 

إنه لتناقض مضحك كما قلت فى بادئ الأمر › أن ترى أناساً يحاولون 
بالدراسة أن تكون حياتهم قريبة من حالة الموت ما استطاعوا » فإذا ما 
أدركوا الموت أشفقوا منه . 

يقيناً . 

للموت ٤‏ قالموت عندهم » دون الناس جميعا ¢ أهون الخطوب 0 


Vo 


انظر إلى الأن على هذا النحو : كم يبلغ منهم التناقض أن يناصبوا 
الجسد عداوة متصلة » ويتمتوا لو خلصت لهم الروح وحدها ء فَإِذا 
ما أجيبوا إلى ذلك » كان منهم السخط والجزع » فى مكان اغتباطهم 
بالرحيل إلى ذلك المكان » حيث يؤملون إذ ما بلغوه أن يظفروا با قد 
أحبوا قى الحياة (آلا وهى الحكمة) » أن يتخلصوا فى الوقت نفسه من 
مرافقة عدوهم . وكأين من رجل تنى أن يذهب إلى العالم الأدنى » 
آمل أن يصادف هتاك معشوقة دنيوية » أو روجا » أو ولداً» ليتحدث 
إليهم . أبعد ذلك يشفق من الموت من هو للحكمة محب صحيح ٠‏ 
ويعتقد كذلك أن لن يتاح له بحق إلا فى العالم الأدنى ؛ أليس يقابل 
الرحيل بالبشر ؟ إنه يا صديقى لايد فاعل إن كان فيلسوقا حقاً ٠‏ لأنه 
سيوقن يقينا ثابتاً أنه لا يستطيع أن يلتمس الحكمة فى نقائها إلا هناك . 
فقط » دون أى مكان آخر . وإن صح هذا فأبلغ به من أحمق - كما 
سبق لى القول - إن كان يفرق من الموت. 

- فأجاب سمياس: لا ريب فى أنه فاعل . 

- وأنت إذا رأيت رجلاً يجزع من اقتراب الموت ٠‏ كان جزعه دليلاً قاطعاً 
على أنه ليس محبا للحكمة » ولكته محب للجسد » رما كان فى 
الوقت نفسه محيا للمال ء أو القوة » أو كليهما . 
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- إن ثمة ياسمياس لفضيلة تدعى الشجاعة . أليست هذه صقة خاصة 
بالفلسفة ؟ 

- ايقينا . 
وكذلك الاعتدال . أليس الهدوء » وضبط النفس » وازدراء 

العواطف ٠‏ التى يسميها الدهماء أنفسهم بالاعتدال » صفة مقصورة على 

أولئك الذين يحتقرون الحسد ويعيشون فى الفلسفة ؟ 

- ليس فى ذلك حلاف . 

- وأنت إذا نظرت إلى الاعتدال والشجاعة عند سائر لناس » ألفيت 
بينهما » فى حقيقة الأمر ٠‏ تناقضاً . 

- وكيف ذلك يا سقراط ؟ 


فقال : إنك عليم بأن الناس بصفة عامة ينظرون إلى الموت شرا 


وبيلاً . 
فقال : هذا صحيح . 

- أوليس البواسل من الرجال يحملون الموت ٠‏ لأنهم يخشون ماهو 
أعظم من الموت شرا ؟ 

- هذا صحيح . 


- إذن فكل الناس ما خلا الفلاسفة شجعان » إلا أنها شجاعة من الخوف 


يفنا 


والوجل 7 وإنه لعجيب ولاشك أن يكن الرجل شجاعا لأنه مذعور 
جبان ! 


صحيح جداً . 
أوليس هذا بعينه شأن المعتدلين ؟ إنهم معتدلون لأنهم مفرطون - قد 
يبدو ذلك متناقضاً » ولكنه مع ذلك هو ما يحدث فى هذا الاعتدال 
الأحمق - فهنالك من اللذائذ ما يحرصون على تحصيلها ويخشون 
ضياعها » فهم لذلك يتعففون عن نوع من الملذات لأن نوعاً آخر قد 
استولى عليهم » وإذا عرف التفريط بأنه «الخضوع لسلطان اللذة» 
فإنهم لا يقهرون لذة . إلا لأن لذة تقهرهم ٠‏ وذلك ما أعنيه بقولى 
إنهم معتدلون لأنهم مفرطون ! 
يظهر أن ذلك حق ! 
ومع ذلك فليس من استبدال موف أو لذة أو ألم ٠‏ بخوف آخر أو لذة 
أو ألم » وهى متساوية كلها ء أكبرها بأصغرها . تساوى النقد 
بالنقد . أى عزيزى سمياس » أليس فى النقد قطعة واحدة صحيحة 
هى التى ينبغى أن تستبدل بالأشياء جميعا ؟ - وتلك هى الحكمة » 
ولن يشرى شىء بحق أو يباع شجاعة كان آم عفة أم عدلا » إلا إن 
كان للحكمة ملازماً › وإلا إن كانت هذه الحكمة له بديلاً . ثم 
أليست الفضيلة الحق بآسرها رفيقة الحكمة بغض النظر غما قد يكتنفها 
أو لا يكتنفها من المشاوف واللذائذ أو ما إليهما من الخيرات أو 
۱۷۸ 


الشرور ؟ إلا أن الفضيلة التى يكون قوامها هذه الخيرات التى تأخذ 
فى استبدال بعضها ببعض يعد أن تكون قد انفصلت عن الحكمة » 
ليست من الفضيلة إلا ظلها » ولا يكون فيها من الحرية أو العافية أو 
الحقيقة شىء ٠‏ أما التبادل الحق فيقتضى أن تمحى هذه الأشياء محواً » 
وما طهورها إلا العدل والشجاعة والحكمة نفسها . وإنى لأتصور أن 
أولئك الذين أنشأوا الأسرار » لم يكونوا مجرد عابثين » بل قصدوا 
إلى شكل فرمزوا به إلى أن من يمضى إلى العالم الأدنى دنا جاهلاً 
سيعيش فى حمأة من الوحل ٠‏ أما ذلك الذى يصل إلى العالم الآخر 
بعد التعليم والتطهير فسيقيم مع الآلهة. وكما يقولون فى الأسرار : 
«اكثيرون هم من يحملون عصا السحر » أما العالمون بالسحر 
فقليل»7) وهم يريدون بهذه العبارة فيما أرى » الفلاسفة الحق › 


)١(‏ يريد سقراط بهذا القول كله أن الفيلسوف يفهم الخير والشر خلافاً لما ينهمه منهما 
أو سائر الناس » فعامة التاس لا يقفون: مواقف الشجاعة إلا حينما يتهددهم خطر 
أعظم مما هم فيه » فإن أقدموا مشلا على الموت فلأنهم يخشون العار أو الهزيمة أو 
ما إليها ما يعتبر شرا من الموت » كذلك من يزعمون فى انفسهم العفةء لا 
يمتنعون عن لذة إلا لأنهم يطمعون فى أكبر منها . أما الفيلسوف الحق فيحتقر هذه 
الموازنة بين اللذة والالم » ولا يعترف بفضيلة إلا إن كانت ملازمة للحكمة ؛ وكل 
الفضائل با فيها الحكمة نفسها إن هى فى نظر الفيلسوف إلا طهور للئفس من 
أدرانها » وذلك ما عئاه مؤلفو الأسرار حيئما قالوا : كثيرن هم من يحملون عصا 
السحر ولكن العالمين بالسحر قليل . 


1۷۹ 


الذين أنفقت حياتى كلها أبحث بينهم لعلى أجد مكانآ » ولست أشك 
فى أنتى عندما أبلغ العالم الآخر بعد حين قصير > سيأتيتى إن شاء 
الله علم يقين > عما إذا كنت قد التمست فى البحث سبيلاً قويمة أم 
لا » وإن كنت قد أصبت التوفيق آم لم أصبه . أى سمياس وسيبيس 
» لقد أجبت بهذا على آولئك الذين يؤاحذوننى بعدم الحزن أو الجزع 
لفراقكم وقراق سادتى فى هذا العالم » فقد أصيت بعدم الخوف 
لأننى أعتقد أنتى سأجد فى العالم الأدنى أصدقاء وسادة 
آخرين » يعدلونكم خیراً » ولكن الناس جميعا لا يسيغون هذا » وإنه 
ليسرنى أن تصادف كلماتى عندكم قبولاً أكثر نما صادفت عند قضاة 
الأثينيين - 
أجاب سيبيس : إنى مواققك يا سقراط على معظم ما تقول » ولكن 
الناس أميل إلى عدم التصديق فيما يتصل بالروح . إنهم يخشون آلا يكون 
لها مستقر إذا ما فصلت عن الجسد » وأنها قد تذوى وتزول فى يوم الموت 
ذاته - فلا تكاد تنحلل من الجسد حتى تنطلق كالدخان أو الهواء ثم 
تتلاشى فى العدم . فلو قد تستطيع أن تتماسك أجزاؤها ٠‏ وأن تظل كما 
هی بعد أن تكون قد خلصت من شرور الجسد › لرجونا يا سقراط » 
محقين قيما نرجو ء أن ما تقوله حق » ولكنا بحاجة إلى كثير من البراهين 
ووقير من الحجج » لإثبات أنه إذا مات الإنسان فروحه تظل مع ذلك 
موجودة » وتكون على شىء من قوة الذكاء . 


1۸۰° 


قال سقراط : هذا حق يا سيبيس » فهل لى أن أقترح حديئاً قصيراً 
عما يحتمل لهذه الأشياء من وجوه ؟ 

قال سيبيس : لست أشك فى أنى شديد الرغبة فى معرفة رأيك 
عنها . 

فقال سقراط : لا أحسب أن لأحد عن سمعنى الآن » حتى ولو كان 
أحد أعدائى القدماء من الشعراء الهازلين › أن يتهمنى بالخبط فى الحديث 
عن موضوعات لا شأن لى فيها . فأذنوا إن شئتم بأن نمضى فى البحث . 

إن مشكلة أرواح الناس بعد الموت : آهى موجودة فى العالم الأدنى أم 
غير موجودة ؟ يمكن مناقشتها على هذا النحو : يؤكد المذهب القديم الذى 
كنت أتحدث عنه > إنها تذهب من هذا العالم إلى العالم الآخر » ثم تعود 
إلى هنا حيث تولد من الميت ٠‏ فإن صح هذا وكان الحى يخرج من الميت › 
للزم أن تكون أرواحنا فى العالم الآخر » لأنها إن لم تكن» فكيف يمكن 
لها أن تولد ثانياً ؟ إن هذا القول حاسم » ولو كان ثمة شاهد حقيقى على 
أن الحى لا يولد إلا من الميت ؛ أما إذا لم ينهض على هذا دليل » قلابد 
من سوق أدلة أخرى . 

فأجاب سيبيس : هذا جد صحيح . 

إذن فدعنا نببحث هذه المسألة » لا بالنسبة إلى الإنسان وحده » بل 
بالنسبة إلى الحسيوان عامة ٠‏ وإلى النبات » وكل شىء يكون فيه التوالد » 


۱۸۱ 


وبذلك تسهل إقامة الدليل . أليست كل الأشياء التى لها أضداد تتولد من 

أضدادها ؟ أعنى الأشياء التى كالخيّر والشرير » والعادل والجائر - وهناك 

من الأضداد الأخرى التى تتولد من أضدادها ء عدد ليس إلى حصره من 

أضداد ٠‏ أعنى مثلاً أن أى شىء يكبر » لابد أنه قد كان أصغر قبل أن 

أصبح أكبر . 

- انعم . 

- جلد صحيح . 

- والأسوأ من الأحسن » والأعدل من الأظلم ؟ 

- بالطبع ! 

- وهل هذا صحيح عن الأضداد كلها ؟ وهل نحن مقتنعون بأن جميع 
الأضداد ناشئة من أضذاد ؟ 

- اتعم. 

- ثم أليس ثمة كذلك فى هذا التضاد الشامل بين الأشياء جميعا » 


1A۲ 


فعلان متوسطان » لا ينفكان يسيران من ضد إلى الضد الآخر جيئة 
وذهاباً فحيث يوجد أكبر وأصغر » يوجد كذلك فعل متوسط بينهماء 
يعمل للزيادة والنقصان ٠‏ ويقال للشىء الذى ينمو إنه يزيدء وللشىء 
الذى يتناقص إنه يذوى . 

فقال : نعم . 

وهناك غير ذلك عمليات كثيرة أحرى ٠‏ كالتجزئة والتكوين والتبريد 
والتسخين ٠‏ التى تتضمن تساوياً بين ما يخرج من شىء وما يضاف 
إن شن ر انين كلك ا بانع إلى الماد علهات 
حتى ولو لم يعبر عنها باللفظ دائما - فهى تتولد الواحد من الآخرء 
وثمة انتقال ٠‏ أو فعل » بين بعضها وبعض . 

فأجاب : هذا جد صحيح . 

جميل ٠»‏ أفليس هناك ضد للحياة » كما أن النوم ضد اليقظة ؟ 

فقال : بل هذا حق . 

وماهو ذاك ؟ 

فأجاب : هو الموت . 

فإن كان هذان ضدين » فهما متولدان إذن أحدهما من الآخر » 
وبينهما كذلك فعلان متوسطان ؟ 


بالطبع . 


1A۳ 


فقال سقراط : سأعمد الآن إلى أحد زوجى الأضداد اللذين ذكرتهما 
لك قأحلله » وأحلل كذلك فعليه المتوسطين وعليك أن تحلل لى الآخر » 
الاستيقاظ فى الأحرى . أقأنت متفق معى على هذا ؟ 
- إنى جد متفق ! 
إذن فهب أنك أحذت بهذه الطريقة نفسها تحلل لى الحياة والموت . 
أليس الوت يضاد الحياة ؟ 
- لى . 
- وهما متولدان أحدهما من الآخر ؟ 
- نعم . 
- ماالذى تولد من الحياة ؟ 
- إنه الموت . 
5 لا يسعتى أن أقول فى الجواب إلا أنها الحياة . 


A٤ 


ونتيجة ذلك إذن هى أن أرواحنا كائنة فى العالم الأدنى ؟ 


هذا حق . 
وأحد الفعلين أو التولدين ملحوظ بالعين - فلا شك أن عملية الموت 
ظاهرة ؟ 


فقال : لا ريب . 


أفلا يجور أن يستنتج التولد الآخر » على أنه متمم للطبيعة التى لا 
يفترض بأنها تسير على ساق واحدة قحسب ؟ فإن كان الأمر كذلك 3 
فلابد أيضاً أن يضاف إلى الطبيعة عملية تولد من الموت مقابل عملية 
التولد من الحياة . 

وماذا تكون تلك العملية ؟ 

هى عودة الحياة : 

وعودة الحياة > إن صح وجودها » هى ولادة الميت فى عالم 
الأحياء ؟ 

هذا جد صحيح . 

إذن قهناك سبيلاً جديدة تؤدى بنا إلى النتيجة بأن الى يخرج من الميت 
كما يخرج الميت من الحى سواء بسواء » فإن صح هذا فلابد أن تكون 


1A0 


أرواح الموتى مستقرة فى مكان ما » ستعود مته مرة أخرى » وقد أقمتا 

على ذلك فيما أظن دليلاً مقنعاً . 

قال : نعم يا سقراط . فيظهر أن هذا كله يتبع بالضرورة ما سلمنا به 
م ل 
تتبين ذلك › فيما أظن على هذا النحو : لو كان التولد يسر فى حط 
مستقيم فقط » فلم تكن فى الطبيعة دورة أو تعويض › فلا تبادل بين 1 
الأشياء ألحذاً ورداً » لاتخذت الأشياء - كما تعلم - فى نهاية الأمر صورة 
بعينها » ولتحولت إلى حالة بعينها » ولما تولى منها بعد ذلك شىء : 

فقال : ماذا تعنى يهذا ؟ 

فأجاب : أعنى شيئاً بسيطا جداً سأوضحه بحالة النوم . فأنت تعلم 
أنه لو لم يكن ثمة توازن بين النوم واليقظة لأاضحت قصة آنديميون27 النائم 
أنديمون موضعاً لتفكير أحد ؛ أو لو كانت المادة ينتابها تكوين بغير انقسام 2 
إذن لعاد هيولى انكسجوراس مرة ثانية . وهکذا » أى عزيزى سيبيس لو 
كان كل شىء تناولته الحسياة صائراً إلى الموت > ثم لا يعود إلى الحياة ثانياً 


)١(‏ أنديميون شاب جميل ؛ أغرقه القمر فى نعاس دائم » لكى يستطيع أن يقبله على 
غرة مئه . 


كما 


لانتهى الأمر بكل شىء إلى الموت ٠»‏ فلا يبقى ثمة شىء حى - وإلا فكيف 
يمكن ذلك أن يكون ؟ إذ لو كانت الأحياء صادرة من شىء غير الأموات » 
وكان الأحياء يدركهم الموتء أليس حتما أن يبتلع الموت آخر الأمسر كل 


شیء؟ 


ققال سيبيس : ليس عن ذلك منصرف يا سقراط » وإنى لأحسب أن 
ما تقوله أنت حق خالص . 

فقال : نعم ياسيبيس ٠‏ إنى كذلك أحسبه حقا خالصاً » ولسنا بذلك 
سابحين قى خيال فارغ » ولكنى ثابت الإيمان بحقيقة العودة إلى الحياة » 
وبأن الأحياء يخرجون من الموتى ٠‏ وبأن أرواح الموتى ما برحت فى 
الوجود ٠‏ وبآن الأرواح الخيرة أوفى من الأرواح الشريرة جزاء . 

فأضاف سيبيس : كذلك لو صح مذهبك العزيز يا سقراط ٠‏ بأن 
المعرفة ليست إلا تذكراً » لاقتضى ذلك بالضرورة زمناً سلف تعلمنا فيه ما 
نحن الآن ذاكروه » وقد كان هذا التذكر يستحيل لو لم تكن أرواحنا قبل 
حلولها فى الصورة البشرية » كائنة فى مكان ما » وإذن فهذه حجة أخرى 
تؤيد خلود الروح . 

فاعترضه سمياس قائلاً : ولكن حدثنى ياسيبيس ٠‏ ما البراهين التى 
تساق لمذهب التذكر هذا ؟ فلست جازم اليقين بأنها الآن تحضرنى . 

قال سيبيس : منها برهان ساطع تقيمه الأسئلة » فإذا أنت ألقيت على 
شخص سؤالاً بطريقة صحيحة » أجابك من تلقاء نفسه جواباً صحيحاً . 


AY 


فكيف استطاع أن يفعل ذلك > ما لم تكن لديه من قبل معرفة ومتطق 
مصيب ؟ وأكثر ما يكون ذلك وضوحا حينما يعرض عليه شکل 
هندسی» أو أي شىء من هذا القبيل . 
قال سقراط : إن كنت لا تزال شاكاً ياسمياس ساءلتك » أفلا يعجود 
أن توافقنى إذا ما نظرت إلى الموضوع على نحو آخر ؟ أعنى إذا كنت لا 
تزال متردداً فى التسليم بأن المعرفة عبارة عن تذكر ؟ 
فقال سمياس : لست شاكاً » ولكنى أردت أن تعاد إلى ذاكرتى تظرية 
التذكر هذه » ولقد بدأت أذكرها وأقتنع بها مما قاله سيبيس . غير آنتى 
مارلت آتمنی لو أدليتم بما لديكم فوق ما أعلم . 
قأجاب : هذا ما سوف أدلى به » ولعلنا إن لم أكن مخطئا معققوت 
على أن ما يتذكره الإنسان لابد أن يكون قد علمه فى زمن سالف . 
- جد صحيح . 
- فما طبيعة هذا التذكر ؟ إنما أريد بهذا السؤال أن أتساءل : ألا يحق لنا 
القول بأنه إذا لم يقتصر علم إنسان على ما قد رآه أو سمعه أو سملاك 
إلى إدراكة أية سبيل أخرى » بل عرف شيئاً آخر معرقة تباين تلك > 
افليس هو بذلك إنما يتذكر شيئاً يختلج فى عقله ؟ آلسنا على ذلك 


ماذا تعنى ؟ 


1١184 


- أعنى ما قد أوضحه بهذا المثال الآتى : ليست معرفتك القيثارة 
كمعرفتك الإنسان سواء بسواء . 

3 هذا صحيح . 

- ولكن ما شعور ا ا قيثارة أو لباساً أو أى شىء آخر عا 
كان المحبوب يستخدمه عادة ؟ أليسوا من رؤية القيثارة يكونون فى 
عين العقل صورة للفتى صاحب القيثارة ؟ وهذا تذكر » وكل من يرى 
سمياس قد يتذكر بنفس الطريقة سيبيس ٠‏ وهناك من هذا الضرب 
أشياء لا يحدها الحصر . 
فأجاب سمياس : نعم إنها موجودة حقاً ولا حصر لعددها . 


فقال : وهذا الشىء وما إليه هو التذكر » وهو فى الأعم الأغلب 
عملية لكشف ما قد طواه التسيان بفعل الزمن والإهمال . 
فقال : هذا صحيح . 
- ثم ألا يجوز كذلك أن تتذكر إنسانا من رؤية قيثارة أو صورة لجواد ؟ 
أو قد تبعثك صورة سمياس على تذكر سيبيس ؟ 
- هذا حق . ش 
- أو قد تنساق كذلك إلى تذكر سمياس نفسه ؟ 


فقال : هذا حق . 


۱۸۹ 


- وقد يكون التذكر فى هذه الحالات جميعاً متبعثاً من أشباه الشىء أو مما 
يباينه ؟ 

- هذا صحيح . 

- وهتاك سؤال لابد أن ينشأ » حینما يكون التذكر قد انبعث من شبيه 
الشىء » وهو : هل يكون شبيه الشىء المتذكر ناقصاً فى أى ناحية من 
نواحيه » آم لا يكون ٩۱٩‏ 
فقال : هذا جد صحيح . 

- وهل نتقدم خطوة أخرى ٠‏ فنؤكد بان التساوى موجود فعلاً . لا 
تساوى الخشب بالخشب أو الحجر بالحجر » بل ماهو أسمى من ذلك 
وأرقع . أنؤكد بأن التساوى موجود فى عالم التجريد ؟ 
فاجاب سمياس : نعم » أؤكد ذلك وأقسم على صحته بكل ما 

وسعت الحياة من يقين . 

- وهل نحن نعلم هذه الذات المجردة ؟ 
فقال : لاشك فى ذلك . 


- ومن أين جاءنا هذا العلم ؟ ألم نر متساويات من الأشياء المادية › 


)١(‏ يعنى لو رأيت مثلاً صورة رجل ٠‏ فذكرتك بالرجل نفسه » فهل تكون هذه الصورة 
وهى شبيهة الأصل ٠»‏ متطبقة تماما على أصلها ؟ 


۱4۰ 


كقطع الجر والخنشب »> فاستنتجنا منها مال لمساواة تخالفها(© ؟ 
أقأنت مسوافق على هذا ؟ أو فانظر مرة أخمرى إلى الموضوع على هذا 
النحو : أليست قطع الحجر والخشب بعينها تبدو متساوية حيناً متفاوتة 
حيناً آخر ؟ 


لا ریب فى هذا . 


ولكن هل تتفاوت النساويات الحقيقية أبداً ؟ آم هل يكون مثال 
التساوى یوما عدم مساواة ؟ 1 


لاشك فى أن ذلك شىء لم يعرف بعد . 
إذن فهذه المتساويات (كما يسمونها) ليست تطابق مثال التساوى ؟ 
لابد من القول يا سقراط بأنها تخالفه تماماً . 

ومع ذلك » فأنت من هذه المتساويات » قد تصورت مثال التساوى 
ووصلت إليه » على الرغم من أنها مخالفة لذلك الخال ؟ 

فقال : هذا جد صحيح 7 

وقد يكون مثال التساوى شبيهاً بها . وقد يكون مبايناً لها ؟ 


)١(‏ معنى ذلك أن الإنسان قد شاهد فى الحياة أشياء متسارية » فعرف منها أن هناك 


تساوياً مسجرداً › مع أن ذلك التساوى المجرد لا يشبه هذا المنساويات التى شاهدها 
تمام الشبه » لأن هذه كثيراً ما تتفاوت » أما ذلك - إن وجد - فلا يجوز عليه 
التفاوت مطلقا . 


۱۹۱ 


نعم . 

ولكن هذا لا يغير فى الأمر شيئاً » فما دمت قد تصورت شيا من 
رؤية شي آخر » سواء أكانا شبيهين أم متباينين > فقد حدثت بذلك 
من غير شك عملية تذكر ؟ 

جد صحيح . 

ولكن ماذا عساك أن تقول فى قطع متساوية من الخشب والحجر » أو 
فى غيرها من المتساويات الهادية ؟ وأى أثر هى تاركة فى نفك ؟ 
القياس دونه بشىء يسير ؟ 

فقال : نعم » بل دونه بمسافة بعيدة جداً . 

فيدرك أنه إنما ينشد أن يكون شيثاً آخر » ولكنه مقصر من دونه » 
سابقة بذلك الشىء الذى كان هذا الأخير أحط منه » كما يقول › 
وإن كاتا متشابهين ؟ 


يقيناً . 
ثم أليست هذه حالنا فى موضوع المتساويات والتساوى المطلق ؟ 
تماماً . 

14۲ 


- إذن فلا ريب فى أننا كنا نعرف التساوى المطلق قبل أن نرى المتساويات 
المادية لأول مرة › وفكرنا فى أن كل هذه المنساويات الظاهرة > إنما 
تنشد ذلك التساوى المطلق » ولكنها تقصر من دونه ؟ 

- هذا صحيح . 

- ونحن نعلم كذلك أن التساوى المطلق لم يعرف إلا بواسطة اللمس» أو 
البصر » أو غيرهما من الحواس التى لا تمكن معرفته بغيرها(ا) وإنى 
لأؤكد هذا عن كل إدراك كلى من هذا القبيل . 

- نعم يا سقراط » فكل واحد من هذه المدركات لا يختلف عن الآخر 
فى شىء مما يدور حوله الحديث . 

- وإذن فمن الحواس تنبعث المعرفة » بان كل الأشياء اللْحسَنة تنشد مثال 
التساوى » ولكنها تقصر من دونه - اليس ذلك صحيحا ! 

- بلى . 

- إذن فقبل أن بدأنا فى النظر » أو السمع » أو الإدراك بأية صورة 


)١(‏ لأننا أدركنا بالحواس أشياء متساوية » فاستنتجنا وجود التساوى المطلق » فكأننا 
أدركنا هذا الأخير عن طريق الحواس » مع أنه عقلى محض »› وقل مثل ذلك فى . 
ساثر المدركات الكلية .> كالجمال والخير وما إليهما » فقد جاءتئا عن طريق 
الحواس أشياء جميلة : وردة » وامرأة وشروق وهكذا » فعرفنا عن طريقها فكرة 
الجمال المطلق . 
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استطعنا أن نتسب إليه المنساويات التى نشتقها من الحواس ؟ - فهذه 
كلها تسعى نحو ذلك التساوى المطلق قتقصر من دونه ؟ 
تلك يا سقراط نتيجة مؤكدة للعبارات التى سلف ذكرها . 
ثم ألم نأخذ فى النظر والسمع واكتساب حواسنا الأخرى بمجرد أن 
ولدنا ؟ 
إذن قلا بد أنا قد حصلتا معرقة المتساوى المثالى فى زمن سابق لهذا؟ 
نعم . 
أى قبل أن تولد فيما أظن ؟ 
ص 
وإذا كنا قد حصّلنا هذه المعرفة قبل أن نولد » وكانت لدينا عند 
الميلاد ء إذن فقد كنا قبل الميلاد » فى ساعة الميلاد نفسها نعرف 
ذلك ٠‏ فلا عن السارئةء الاك ولاسر ار المثل 
جميعا » فنحن لا نْقَصرٌ الحديث على المنساوى المطلق ولكنه يتناول 
المجمال ¢ والخير » والعدل ¢ والقداسة ¢ وکل ما نطبعه بطابع الجوهر 
أن نؤكد » أننا قد كسينا معرفة هذه كلها قبل الميلاد ؟ 

14۹٤ 


هذا صحيح . 

ولكن » إذا نحن بعد كسب المعرفة » لم ننس ما كنا قد كسبنا » قلابد 
آنا قد ولدنا ومعنا المعرقة دائما » وسنظل آبداً على علم بها » مادامت 
الحياة - لأن العلم هو كسب المعرفة وحفظها › لا نسيائها - أليس 
جد صحيح يا سقراط . 

أما إذا افتقدنا عند الميلاد تلك المعرفة التى حصّلتاها قبل أن نولد » ثم 
كشفنا قيما بعد » بواسطة الحواس ٠‏ ما قد كنا نعلم من قبل » أفلا 
يكون ذلك » وهو ما نسميه تعلماً »> عملية لكشف معرفتنا » ثم ألا 


يجوز لنا بحق أن نسمى هذا تذكرا ؟ 


جد صحيح . 
لأنه من الواضح ؛ أننا إذ ندرك شيئاً بواسطة البصر › أو السمع » أو 


أية حاسة أخرى لا نصادف صعوبة فى أن ينشأ لدينا من هذا الشىء تصور 
لشىء آخرء يشبهه أو يباينه » كنا قد أنسيناهء وكان قد ارتبط بذلك 
الشىء» وعلى ذلك » فكما سبق القول » يقع أحد الأمرين : إما أن هذه 
المعرقة كانت لدينا عند الميلاد » وظللنا نعلمها طول الحياة ؛ وإما أن يكون 
أولئك الذين يقال عنهم إنهم يحصلون العلم » بعد ميلادهم » لا يفعلون 
أكثر من أن يتذكروا » قما العلم إلا تذكر وكفى . 


نعم يا سقراط » هذا جد صحيح . 
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فأى الأمرين تؤثر ياسمياس ٠‏ أكانت المعرقة لدينا عند الميلاد » أم آنا 
قد تذكرنا فيما بعد الأشياء التى كنا نعلمها قبل ميلادنا ؟ 

لا أستطيع الحكم الآن . 

مهما يكن ۰ فأنت تستطيع أن تحكم فيما إذا كان ينبغى أو لا ينبغى لمن 
لديه المعرقة أن يكون قادراً على تعليل معرقته' . 

لاشك أن ذلك حتم عليه : 

ولكن هل تظن أن كل إنسان قادر على تعليل هذه الموضوعات نفسها 
التى نتحدث'عنها الآن؟ 

ليتهم يستطيعون يا سقراط! ولكم أخشى آلا يكون ثمة من يستطيع فى 
مثل هذه الساعة من الغد(') أن يقدم تعليلاً جديراً بأن يؤخذ عنه . 
إذن قليس من رأيك يا سمياس أن كل الناس يعلمون هذه الأشياء ؟ 
يقيناً إنهم لا يعلمون . ش 

إذن قهم آخذون فی تذكر ما قد كانوا يعلمونه من قبل ؟ 

ولكن متى كسبت أرواحنا هذه المعرفة ؟ لم يكن ذلك بعد أن ودنا 
بشرأ ؟ 


)١(‏ يقصد أن سقراط فى مثل هذه الساعة من لد سيكون قد وافته ميته 0 ولیس سوى 


سقراط من يستطيع أن يعلل المعرفة : 
۱1۹٦‏ 


لاء ولا ریب . 

وإذن فقبل ذلك ؟ 

تعنم + 

إذن يا سمياس ٠‏ لابد أن أرواحنا كانت موجودة قبل أن يُصَورٌ فى 
هيئة البث )١(‏ > ولابد أن قد كان لديها ذكاء لما كانت بغير أبدان ؟ 

حقا يا سقراط > مالم تفرض أن هذه الآراء قد أوتيناها فى ساعة 
الميلاد » لأنه لم يبق إلا تلك اللحظة وحدها9© . 

نعم يا صديقى ٠‏ ولكن متى افتقاناها ؟ فهى لا تكون لدينا عندما 
نولد - وقد سلمنا بهذا . هل افتقدناها فى اللحظة التى فيها 
أخذناها ؟ آم فى وقت آخر غير هذا ٩‏ . 

لا یا سقراط » لقد أدركت أنى إنما كنت أنطق هراء لا أعيه . 


)١(‏ ما دمثا قد كسبنا المعرفة قبل الميلاد » فلابد أن أرواحنا كانت موجودة قبل اتصالها 


بأجسادنا » وكان لديها من قوة الذكاء ما تستطيع به تحصيل هذه المعرفة . 


(؟) إما أن نكون قد حصلنا المعرفة قبل الميلاد ء أو فى ساعة الميلاد نفسها ء أو بعد 


اليلاد » وقد أقيم فيما سبق الدليل على بطلان الفرض الثالث فلم يبق إلا افتراض 
أحد الوجهين الأولين 5 


(©) يفئد سقراط الفرض بأننا قد نكون أوتينا امعرفة عند ساعة الميلاد نفسها » لانه لو 


كان الامر كذلك فمتى افتقدناها ؟ لقد سلمنا فيما سبق أن حواسنا تأحل منذ ساعة 
الميلاد فى تذكر ما قد نسيته ء فهل افتقدت الروح المعرفة فى نفس اللحظة التى 
أوتيتها فيها ؟ فهذا قول لا يستقيم مع العقل » ولذا لم يبق إلا فرض واحد » هو 
أن الروح قد كسبت المعرفة قبل لميلاد » وهو ما أراد أن يدلل عليه سقراط . 


14¥ 


- إذن ء آفلا يجوز لنا يا سمياس أن نقول ما نردده داتماً » وهو إذا كان 
ثمة جمال مطلق » وخير مطلق » وسائر الذوات التى اكتشفنا الآن 
أنها سبقتنا فى الوجود » وكنا نقيس إليها كل أحاسيسنا ونقارنها بها- 
زاعمين أن قد كان لها وجود سابق ٠‏ فان لم يكن ٠‏ ذهبت كل قوة 
فى قولنا . فليس من سبيل إلى الشك بأنه إذا كان لهذه الل المطلقة 
وجود قبل أن نولد ء» فلابد أن أرواحنا كانت كذلك موجودة قبل 
ميلادنا» فإن لم تكن الل موجودة لم تكن الأرواح موجودة كذلك . 

- نعم يا سقراط ٠‏ إنى مقتنع بأن لوجود الروح قبل الميلاد هذه الضرورة 
تفسها » وأنت إنما تتحدث من الروح عن كنهها : فقد اتتهى بنا 
التدليل إلى نتيجة يسرنى أنها تتفق مع ما أرتئيه . فلست أرى شيا 
يبلغ فى بداهته ميلغ قولنا إن الجمال والخير وسائر الل التى كنت 
تتحدث عنها الآن توا » لها وجود غاية فى الحق والتجريد» وإنى 
لمقتنع بالدليل . 

- حسناً » ولكن هل اقتنع سيبيس اقتناعك هذا ؟ لأثنى لابد أن أقنعه 
كذلك . 
قال مسمياس : أظن سيبيس مقتنعاً ؟ فإنى أحسبه قد آمن بوجود 

الروح قبل الميلاد » على الرغم من أنه أبعد الكائنات عن التصديق . ولكن 

دليلاً لم يقم بعد على استمرار زج اروج بد ارت بحيث يقنعنى أناء 

فلا أستطيع أن أتخلص من شعور الدهماء الذى كان يشير إليه سيبيس - 


4۹۸ 


ذلك الشعور بأنه إذا مات الإنسان » فقد تتبعثر الروح » وقد يكون ذلك 
نهايتها » فلو سلمنا بأنها قد تتولد وتنشأ فى مكان غير هذا » وقد تكون 
موجودة قبل حلولها فى الجسم البشرى » فماذا يمنع أن تبلى وتفنى بعد أن 
حلت فيه ثم حرجت منه ثانا ؟ 

فقال سيبيس : هذا جد صحيح يا سمياس » أما أن أرواحنا كانت 
موجودة قبل أن نولد » فهو الشطر الأول من الحديث › ويظهر أن قد قام 
الدليل عليه » وأما أن الروح ستبقى بعد الموت كما كانت قبل الميلاد » فهو 
الشطر الآخر » الذى لا يزال يعوزه الدليل ولابد له من التأييد . 

قال سقراط : أى سمياس وسيبيس ! لو أنكما أضفتما التدليلين 
أحدهما إلى الآخر - أعنى هذا وما سبقه ٠»‏ الذى سلمنا فيه بأن كل شىء 
حى قد ولد من الميت ٠»‏ لرأيتما آنا قد فرغنا من إقامة هذا الدليل » لأنه لو 
كانت الروح موجودة قبل الميلاد ٠‏ وأنها إذ تجئ إلى الحياة وإذ تولد » 
لاتكون ولادتها إلا من الموت أو الاحتضار ٠»‏ أفلا يجب عليه بعد الولادة 
أن تستمر فى وجودها مادام لابد لها أن تولد مرة أتخرى ؟ لا ريب فى آنا 
قد فرغنا من إقامة البرهان الذى ترجوان » ولكنى مع ذلك أحسبك أنت 
وسمياس »> لا ترغبان فى أن تخبرا هذا الدليل أكثر من ذلك . فقد 
استولى عليكما ما يستولى على الأطفال من فزع ». خشية أن يذرو الهواء 
الروح حقيقة » ويبعثرها عند فراقها الجسد » بخاصة إذا كتب لإنسان أن 
يموت فى جو عاصف › ولم يقدر له الموت حيث السماء ساكنة . 


۱4۹ 


فأجاب سيبيس باسماً : إذن يا سقراط » فواجبك أن تنفض عنا 
خوقنا بالدليل - ومع ذلك فليست هى مخاوفنا » إن توخيت الدقة فى 
القول ٠‏ ولكن هنالك فى طويتنا » طفل ينظر إلى الموت ٠‏ كأنه ضرب 
من الغول ٠‏ فلابد أن نحمله كذلك على آلا يفزع إذا ما انفرد وإياه فى 
الظلام . 

قال سقراط : ردد فى كل يوم صوت الساحر » إلى أن تطرد بالسحر 
ذلك الغول . 
- وأين عسانا أن نجد ساحراً حاذقاً يقينا مخاوفنا بعد ذهابك ياسقراط! 

قاجاب : إن هلاس لمكان فسيح يا سیبیس » وفيه كثير من طيبى 
الرجال » وهناك غير قليل مسن القبائل المتيربرة » فابحث عنه فى طول 
البلاد وعرضها . بين هؤلاء جميعاً » ولا تدخر فى البحث جهدا ولا 
مالا » فليس من سبيل أفضل من استخدامك المال » ولا يفتك أن تبحث 

فأجاب سيبيس : لن نتردد فى القيام بهذا البحث » ولنعد الآن » إذا 
شئت ٠‏ فى الحوار إلى النقطة التى استطردنا منها . 

فأجاب سقراط : طبعاً » وماذا أريد غير هذا ؟ 


. هلاس هى بلاد اليونان‎ )١( 


قال سقراط : أفلا ينبغى أن نسائل أنفسنا سؤالاً كهذا : ماهو الشىء 


الذى تظنه عرضة للبعثرة › ونحن عليه حريصون ؟ ثم ماهو الشىء الذى 
لا تحرص عليه ؟ وبعدئذ نستطيع أن نمضى فى البحث عما إذا كان ذلك 
الذى تمتد إليه يد السعثرة ». من طييعة الروح أم لا - فعلى ذلك سنقيم ما 
نكن لأرواحتا من آمال ومخاوف . 


0 فقال : هذا صحيح . 


قد نقرض أن الشىء المركب » أو الذى يتكون من أجزائه »> أنه بطبيعته 
يمكن أن يتحلل » كما أمكن له أن يتركب ٠‏ أما ذلك الذى لم يتركب 
من أجزاء فيلزم أن يكون وحده غير قابل للتحلل » إذا كان ثمة شىء 
كهذا . 

فقال سيبيس : نعم هذا ما قد أتصوره . 

بينما يكون المركب دائم التغير » فلا يظل أبداً كما هو ؟ 

فقال : إنى أظن ذلك أيضاً . 

وإذن فلنعد الآن إلى حوارنا السابق - هل يتعرض ذلك الثال ٠‏ أو 
الجوهر » الذى نعرقه فى سياق الكلام بأنه كن الوجود الحقيقى - 
سواء فى ذلك كنه المساواة » أو الجمال › أو أى شىء آحر - أقول 


. Essence )١( 


۰١ 


هل تتعرض هذه الجواهر ء على مر الزمن ٠»‏ إلى شىء من التغير ؟ أم 

أن كلاً منها ييقى هو ماهو دائماً » له نفس ما له من صور توجد 

بتفسها » لا تتغير » ولا تقبل التحول بتاتاً » كيفما كان ء أو فى أى 

وقت كان ؟ 

فآجاب سيييس : إنها لابد أن تكون دائماً كما ھی يا سقراط - وماذا 
أنت قائل فى تعدد الجميل - سواء اكان أناساً » آم لباسا » أم جياداً » أو 
أى شىء آخر يمكن أن يسمى متساوياً أو جميلاً - أهى كلها لا تخضع 
للتغير » وتيقى كما هى دائما » آم أنها نقيض ذلك تامآ ؟ أليس الأولى أن 
توصف بإنها متغيرة فى الأغلب › وأنها لا تكاد تبقى أبداً كما ھی › سواء 
مع أنفسها » أو بعضها مع بعض ؟ 

فأجاب سيبيس : إنها الأحيرة . إنها دائماً فى حالة من التغير - 
وأنت تستطيع أن تلمسها ٠‏ وأن تراها » وأن تدركها بالحواس قأما الأشياء 
الثابتة » فلا يمكنك إدراكها إلا بالعقل - إنها تخفى على الأبصار فلا 
تر . 

فقال : هذا جد صحيح . 

قأضاف : حستا » لنفرض إذن أن ثمة ضربين من الوجود : وجوداً 
مرئياً ووجوداً خفياً . 


- لتفرضهما . 


والمرئى هو المتغير » والخفى هو الثابت . 

يمكن فرض ذلك أيضاً . 

اليس الجسد » فضلاً عن ذلك » جزءاً منا » وما يبقى هو الروح ؟ 
ليس فى ذلك شك . 

ترى إلى أى نوع من هذين يكون الجسد والجلد أشبه ؟ 

ظاهر أنهما أشبه بالمرئى : إن أحداً لا يشك فى ذلك . 

وهل الروح مرئية آم خحفية ؟ 

لم يرها إنسان يا سقراط . 

وهل نقصد «بالمرئى» و «الخفى» ما تراه عين الإنسان وما لا تراه ؟ 
نعم » بالنسبة إلى عين الإنسان . 

وماذا تقول عن الروح ؟ أهى مرئية أم خفية ؟ 

إنها لا ترى . 

هى خفية إذن ؟ 

.. 

وإذن فالروح أشبه بالخفى » والجسد أشبه بالمرئى ؟ 

إن ذلك موکد جدا يا سقراط . 


۳ 


الم نكن تزع مد عمد فيد ان الرو خن محل من اسمن ااه 
للإدراك » أعنى حين تستخدم حاسة الإبصار » وحاسة السمع » أو 
غيرهما من الحواس (لأن معنى الإدراك خلال الجسد » هو الإدراك 
بواسطة الحواس) - ألم نكسن نزعم أن الجسد بذلك يجر الروح أيضا - 
إلى منطقة المتغير » وأنها تضل وترتبك ؟ فإن الدنيا عندئذ تضرب 
حولها نسيجاً » فتكون الروح عند حضوعها لتأثير الحواس كمن 
أثملته الخمر ؟ 

ولكنها إذا ما ثابت إلى نفسها » فإنها تفكر » وبعدشذ تدخل عالم 
البقاء > والأبدية » والخلود » والثبات . فهؤلاء عشيرتها وهى تعيش 
معها أبدأ » إذا ما حلت إلى نفسها دون أن يعطلها معطل » أو يحول 
دونها حائل » وعندئذ لا تعود تسلك سبلها الخاطئة ؛ فإنها إذا 
خالطت ماهو ثابت » كانت هى كذلك ثابتة » وتسمى هذه الحالة 
التى تكون فيها الروح بالحكمة . 

أجاب : هذا صحيح » فحق ما قلت يا سقراط . 


وبأى نوع ترى الروح أشد شبها وقربى ؟ استنتاجا من هذا التدليل 
ومن سابقه ؟ 


إنى أظن يا سقراط أن كل من يتتبع هذا التدليل » يعتقد أن الروح 


€ 


ستكون قريبة الشبه بالثابت قربا لا نهاية له - ولن ينكر هذا حتى أشد 
الناس غباء . 


والجسم أقرب شبهاً بالمتغير ؟ 

تعم . 

انظر بعد ذلك إلى الأمر مرة أخرى مستضيئا بهذا : حينما تتحد الروح 
مع الجسدء تأمر الطبيعة الروح أن تحكم وأن تسيطر > والحسد أن 
يطيع وأن يعمل ٠‏ فأى هذين العملين ادنى إلى الإلهى ؟ وأيهما أقرب 
E‏ ل ا 
وأن الفانى هو الخادم الخاضع ؟ 

حقاً . 

وأيهما يشبه الروح ؟ 

إن الروح تشبه الإلهى ٠‏ أما الجسد فيشبه الفانى - ليس إلى الشك فى 
ذلك سبيل يا سقراط . 

إذن فانظر يا سيبيس : أليست هذه هى خلاصة الأمر كله ؟ إن الروح 
على أشد ما يكون الشبه بالإلهى . وبالخالد » ويالمعقول » وبذى 
الصورة الواحدة » وبغير المتحلل » وبغير المتحول » وإن الجسد على 
أشد ما يكون الشبه بالإنسانى » وبالفانى وبغير المعقولء وبذى الصور 


المتعددة » وبالمتحلل 2 وبا متحول ؟ هل من سبيل إلى إنكار ذلك 2 
أى عزيزى سيبيس ؟ 


لار ری : 


يقيناً . 


وهل تلاحظ فوق هذا ء أن الجسد بعد موت الإنسان لا يتسحلل أو 
يتفكك دفعة واحدة » بل قد يبقى أمداً طويلاً إذا كان قوى البنية عند 
اموت » ووقع الموت فى فصل ملائم من فصول السنة » مع أن الجسد 
هو الجزء المرئى من الإنسان ء وله مادة تراها العين » تسمى جثة » 
ستنتهى بطبيعتها إلى التحلل » فتتفرق أجزاؤها وتتبدد ؟ لأن تقلص 
الجسد وتحنيطه » كما جرت بذلك العادة فى مصر » يعملان فى 
أغلب الأحيان على حفظه أبداً لا يبيد » وحتى إذا أصابه الفسادء قإن 
بعض أجزائه تظل باقية » كالعظام وبعض الأعصاب التى تستعصى 
على التحلل بطبيعتها . هل تسلّم بهذا ؟ 

0 

وهل يجوز لنا أن نفرض أن الروح الخفية » عند انتقالها إلى عالم 
الأموات الحقيقى › هو مثلها فى حفائها » ونقائها ٠‏ ونبلها » وأنها إذ 


۲۰٦ 


تكون فى طريقها إلى الإله الخسير الحكيم » الذى توشك روحى أن 
تنتقل إليه » إن شاء الله . بعد حين - أقول : هل يصح الفرض أن 
الروح » إن كانت هذه طبيعته » وذاك أصلها » تتبدد وتفتى عند فراق 
اللمسد ء كما تقول جمهرة الناس ؟ يستحيل أن يكون ذلك » أى 
عزيزى سمياس وسيييس » وأولى أن تكون الحقيقة أن الروح » وهى 
نقية » لا تجر فى ذيلها عند انتقالها أية صبغة جسدية » مادامت لم 
تتصل قط بالجسد اختياراً » بل إنها لتتجنبه دائما » ومادامت قد 
انحصرت فى نفسها (فقد كان مثل هذا التجريد موضوع دراستها فى 
الحياة» . وماذا يعنى هذا إلا أن الروح قد كانت تابعة مخلصة 
للفلسفة » وأنها قد مرنت على كيفية الموت بغير عناء ؟ أفليست 
الفلسفة مراناً على الموت ؟ 


أقول إن تلك الروح قى خفائها تنتقل إلى العالم الخفى - إلى 
الإلهى 2 والخالد 2 والعاقلى ؛ فإذا ما بلغته 0 رفلت فى نعيم 2 
وتخلصت من أوزار الناس 08 وحمقهم > ومن مخارقهم 


' وعواطفهم الحوشية » ومن النقائص البشرية جميعاً » ورافقت الآلهة 


إلى الأبدء كما يروى عن العالمين بالسر . اليس ذلك صحيحاً يا 


سيبيس ؟ 


فقال سيبيس : نعم » وليس إلى الشك فيه من سبيل . 

ولكن الروح التى قد أصابها الدنس » والتى تكون كدرة عند انتقالهاء 
والتى ترافق الجسد دائماً » وتكون خادمته » والتى تغرم وتهيم بالجسد 
ورغبات الجسد ولذائذه » حتى يتتهى بها الأمر إلى العقيدة بآن الحقيقة 
لا تكون إلا فى صورة جسدية يمكن الإنسان أن يلمسها ء وأن 
يراها » وأن يذوقها » وأن يستخدمها لأغراض شهواته - أعنى الروح 
التى اعتادت أن تنفر من المبدأ العقلى ٠‏ وأن تخافه وتتحاشاه » ذلك 
المبدأ الذى هو للعين الجسمانية معتم تستحيل رؤيته » والذى لا يدرك 
إلا بالفلسفة وحدها - أقتحسب أن روحا كهذه سترحل نقية طاهرة ؟ 


فأجاب : يستحيل أن يكون هذا . 


إنها قد استغرقت فى الجسدئ » وقد أصبح ذلك طبيعياً بالنسبة لهاء 
لاتصالها المستمر بالجسد > وعتايتها الدائمة به . 


جل صحيح . 

ويحق لنا يا صديقى أن نتصور أن هذه هى تلك المادة الأرضية الثقيلة 
الكثيفة » الستى يدركها البصر » والتى بفعلها تغشى الكابة مثل هذه 
الروح » فتنجذب هبوطا إلى العالم المرئى مرة أخرى ٠‏ لأنها تخاف 
مما هو خفى » وتخاف من العالم الأدنى - فتظل محومة حول المقابر 


واللحود ٠‏ إذ ثرى بجوارها - كما يحدثوننا أشباح طيفية بعينها » 
لأرواح لم تكن قد رحلت نقية 0 ولكنها ارتحلت مليئة بالمادة المنظورة 
فأمكن رؤيعه0) 5 

- يغلب جداً أن يكون ذلك يا سقراط . 


- نعم يا سيبيس ٠»‏ فأغلب الظن أن يكون ذلك » ولابد أن تكون هاتيك 
أرواح الفجار لا أرواح الأبرار » هؤلاء الفجار الذين كتبت عليهم أن 
يضلوا فى مثل تلك المواضع جزاء وفاقاً بما اقترقوا فى الحياة من إثم ٠‏ 
فلا ينقطع تجوابهم » حتى تشبع الرغبة التى تملؤهم ٠‏ ثم يسجنون فى 
بدن آخر » وقد يظن أن تلازمهم نفس الطبائع التى كانت لهم فى 
حياتهم الأولى . 


- أى الطبائع تريد يا سقراط ؟ 


- أريد أن أقول إن من اندفعوا وراء الشره والفجور والسكر ٠‏ ولم تدر 

فى خلدهم فكرة اجتنايها > سينقلبون حميراً وما إليها من صنوف 
. الحيوان . فماذا ترى أنت ؟ 

- أرى أن ذلك جد محتمل ٠.‏ 

)١(‏ يقصد بذلك أن الأشباح التى يراها الئاس عند المقابر » إن هى إلا أرواح من ذلك 
الضرب الذى انغمس أثناء الحياة فى المادة انغماساً » ففارقت الأجساد دنسة ملوثة 
بالمادة » فشق عليها أن تعيش فى ذلك العالم الطاهر الثقى » عالم الأرواح 
الخفية » فهبطت إلى الأرض مرة أخرى » وأمكن للعين رؤيتها 1 


۲۰۹ 


- وهؤلاء الذين اختاروا جانب الظلم 0 والاستبداد والعئف ِ سينقلبون 
ذثاباً أو صقورآ أو حدآ » وإلا قإلى أين تحسبهم ذاهبين ؟ 
فال سيبيس : نعم » إن ذلك » ولا ريب » هو مستقر تلك الطبائع 
التى تشبه طبائحهم . 
فقال : وليس من العسير أن نهيئ لهم جميعاً أمكنة تلائم طبائعهم 
وميولهم المتعددة . 
فقال : ليس فى ذلك عسر . 
- وحتى بين هؤلاء ترى فريقاً أسعد من قريق » فأولئك الذين اصطنعوا 
الفضائل المدنية والااجتماعية التى تسمى بالاعتدال والعدل › والتى 
تحصل بالعادة والانتباه ۰ دون القلسقة والعقل ¢ أولئك هم سعد نفا 
ومقاماً . ولم كان أولئك هم الأسعد ؟ 
لأنه قد يرجى لهم أن يتحولوا إلى طبيعة اجتماعية رقيقة تشبه 
طبيعتهم » مثل طبيعة التحل أو النمل » بل يعودون مرة ثانية إلى صورة 
اليشر ۽ وقد يخرج منهم آناس ذوو عدل واعتدال 8 
- ليس ذلك محالة . 
- أما الفيلسوف 3 أو محب التعلم 3 الذى يبلغ حد النقاء عند ارتحاله 
فهو وحده الذى يؤذن له أن يصل إلى الآلهة « وهذا هو السبب 3 أى 
سمياس وسيبيس › فى امتناع رسل الفلسفة الفلسفة الحق عن شهوات 
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الجسد جميعاً » فهم يصبرون ويأبون أن يخضعوا أنفسهم لها - لا 

لأنهم يخشون إملاقاً » أو يخاقون لأسرهم دماراً كمحبى المال » 

ومحبى الدثيا بصفة عامة » ولا لأنهم يخشون العار والشيئين اللذين 

تجلبهما أعمال الشر كمحبى القوة والشرف .. 

قال سيبيس : لا ياسقراط » إن ذلك لا يلائمهم . 

فأجاب : حقا إنه لا يلائمهم » وعلى ذلك فأولئك الذين يعنون 
بأرواحهم » ولا يقصرون حياتهم على أساليب الجسم » ينبذون كل هذاء 
فهم لن يسلكوا ما يسلك العمى من سبل ٠»‏ وعندما تعمل الفلسغة على 
تطهيرهم وفكاكهم من الشر » يشعرون أنه لا ينبغى لهم أن يقاوموا 
فعلها » بل ييلوا نحوها » ويتبعوها إلى حيث تسوقهم . 
- ماذا تعنى یا سقراط ؟ 

قال : سأحدثك . إن فسن اكترقة ليدزكوة عدا تفلي الفلسفة 
أن أرواحهم إنما شدت إلى أجسادهم وألصقت بها . 

ولا تستطيع الروح أن ترى الوجود إلا خلال قضبان سجنها › فلا 
تنظر إليه وهى فى طبيعتها الخاصة » إنها تتمرغ فى حمأة الجهالة كلها › 
فإذا ما رات الفلسفة ما قد ضرب حول الروح من قيد مخيف › وأن 
الأسيرة تنساق مدفوعة بالرغبة إلى المساهمة فى أسر نفسها (لأن محبى 
المعرفة يعلمونت أن هذه كانت الحالة البدائية للروح » وأنها حين كانت فى 


۲١۱ 


تلك الخال » تسلمتها المعرفة ونصحتها فى رفق » وأرادت أن تحررها ٠‏ 
مشيرة لها بأن العين مليعة بالخداع > وكذلك الأذن وسائر الحواس > 
لتحملها على التخلص فنها“تخلصا تاماً » إلا حين تدعو الضرورة إلى 
استخدامها وأن تتجمع وتتفرغ إلى نفسها ١‏ وألا تثق إلا بنفسها وما توحى 
به إلى بصيرتها عن الوجود المطلق ٠‏ وأن تشك فى ما يأتيها عن طريق 
ا > کر اف لخن + اة تين لها أن عذا ر 
ملموس» أما ذلك الذى تراه بطبيعتها الخاصة فعقلى وخفى » وروح 
الت الق ن :أنه لای لينا ان قان هك ادن ولا ی 
تمتنع عن اللذائذ والزغبات › والآلام والمخاوف ٠‏ جهد استطاعتها » مرتئية 
أن الإنسان حيئما يحوز قدراً عظيماً من المسرات أو الأحزان أو المخاوف أو 
الرغبات 0 لا يعانى منها هذا الشر الذى تقدره الظنون - كأن يفقد 
مثلاً صحته أو متاعه » مضحیا بها فى سبيل شهواته - ولكن يعانى شرا 
أعظم من ذلك > هو أعظم الشرور جميعاً وأسوأها » هو شر لا يدور فى 
خلده أبداً . 

قال سيبيس : وماهو ذلك يا سقراط ؟ 
- هو هذا : حينما تحس الروح شعوراً شديد العنف ٠‏ بالسرور أو 

بالألم» ظنناً جميعا بالطبع أن ما يتعلق به هذا الشعور العنيف يكون 

عندئذ أوضح وأصدق ما يكون » ولكن الأمر ليس كذلك . 


= جل صحيح . 
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وتلك هى الحال التى يكون فيها الجسد أشد مايكون استعباداً للروح . 
وكيف ذلك ؟ 


لأن كل سرور وكل ألم يكون كالمسمار الذى يسمر الروح فى الجسدء 
ويربطها به » ويستغرقها » ويحملها على الإيمان بأن منا يؤكد عنه 
الحسد أنه حق فهو حق » ومن اتفاقها مع الجسد » وسرورها بمسراته 
ذاتهاء تراها مجبرة على أن تتخذْ عادات الجسد وطرائقه نفسها ٠‏ 
ولا يتنظر ألبتة أن تكون الروح نقية عند رحيلها إلى العالم الأدنى » 
فهى مشبعة بالجسد فى كل آن › حتى أنها سرعان ما تنصب فى جسد 
آحر» -حيث تنبت وتنمو › ولذا فهى لا تسهم بقسط فى الإلهى › 
والنقى ٠‏ والبسيط . 

فأجاب سيبيس : ذلك جد صحيح يا سقراط ؟ 

وهذا يا سيبيس هو ما دقع محبى المعرفة الحق أن يكونوا ذوى اعتدال 
وشجاعة » فهم لم يكونوا كذلك » لما تقدمه الحياة الدنيا من أسباب. 
EEE‏ 

لا »> ولا ريب ! فليست تفكر روح الفيلسوف على هذا النحو » إنها 
لن تطلب إلى الفلسفة أن تحررها » لكى تستطيع » إذا ما تحررت » 
أن تلقى بنفسها مرة ألحرى » فى معترك اللذائذ والآلام » فتكون 
بذلك كأنها تعمل ما تعمل » لا لشئ إلا لكى تعود فتنقضه › وكأنها 
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شع رطا د کا قت نزوي ديول نان د إلى ها 
ولكتها ستتخذ من نفسها عاطفة راكدة ستتأثر خطو العقل » فتلازمه 
لتشاهد الحقيقى والإلهى (وهو ليس موضوعاً للرأى) ومن ثم تستمد 
اھا وى محارت بذلك أن ام عانت: فى اة وتامل أن 
تلتمس ذوى قرباها بعد الموت » وأن تتحرو من التقائص البشرية ٠‏ 
فلا تخشيا أى سمياس وسيبيس »ء أن تتبدد روح كان ذلك غذاءها › 
وكانت تلك آمالها المنشودة ٠‏ عند انفصالها عن الجسد فتذروها 
ا انعم الها لبسو لو ` 
وما إن انتهى سقراط من هذا الحديث حتى ساد الصمت فترة طويلة › 
فبدا هو نفسه ء كما بدا معظمئا » كأنما نفكر فيما قيل ٠‏ إلا أن سيبيس 
وسمياس تهامساً بكلمات قليلة » فلما لاحظ ذلك سقراط » استنبأهما عما 
ارتأبا فيما أقيم من دليل » وهل لم يزل يعوزه التدعيم ٠‏ وقال : إن كثيراً 
منه لا يزال عرضة للشك والطعن » إذا ما صحت من أحد عزيمته أن يقلب 
النظر فى جوانب الموضوع كلها » وإن كنتما تتحدثان عن شئ آخر » فخير 
ألا أعترضكما » أما إن كتتما لا تزالان تشكان فى الدليل ٠‏ فلا تترددا أن 
٠‏ تصرحا بكل ما تريانه » ولتأخذ ہما قد تقترحانه » إن كان خيراً ما قلنا » 
واسمحا لى أن أعينكما إن كان يرجى لكما منى نفع . 


)١(‏ بتلوب هى زوجة أو ليس » التى كانت تنقض فى الليل ما قد نسجته فى 
النهار» لتكسب وقتاً من نحطابها . 


قال سمياس : لابد أن أعترف يا سقراط بأن الشكوك قد ثارت فى 
عقولا > وكان كل منا يحفز الآخر ويدفعه ليلقى السؤال الذى أراد أن 
يستفسر عنه والذى لم يرد أحد منا أن يلقيه » خشاة أن يكون إلساسنا 
“مضنياً لك فى حالتك الراهنة . 

فابتسم سقراط وقال : ألا ما أعجب ذلك ياسمياس ! أحسبنى فى 
أرجح الظن مستطيعاً إقناع سائر الناس بأننى لا أجد رزءاً فى موقفى هذا » 
ما دمت عاجزآ عن إقناكم أنتم » وما دمتم على ظنكم أننى الآن أكثر 
مسشغلة منى فى أى وقت آخر . آلا تريان عندى من روح النبُوة ما عند 
طبور اتم“ ؟ التى إذا أدركت أن الوت آت لا ريب فيه ازدادث تغريدا 
عنها فى أى وقت آآخر » مع أنها قد انفقت فى التغريد حياتها بأكملها . 
وذلك اغتباطا منها بفكرة أنها وشيكة الاتتقال إلى الله » الذى هى كهنته 
ولا كان التاس يشفقون هم أنفسهم من الموت ٠‏ تراهم يؤكدون افتراء أن 
طيور التم ٠‏ إنما تنشد مرثية فى ختام حياتها » ناسين أن ليس من الطيور ما 
يغرد من برد أو جوع أو ألم » حتى البلبل والسنونو » بل حتى الهدهد » 
الذى يقال عنه بحق إنه يغرد تغريدة الأسى » وإن كنت لا أؤمن أن ذلك 
يصدق عليه أكثر ما يصدق على طبور التّم » فهى إإما أوتيت موهبة التنيؤ 
لقداستها عند أبولو » فاستطلعت ما فى العالم الآخر من طيبات » فطفقت 
تغنى لذلك وتمرح فى ذاك اليوم أكثر ما فعلت فى أى يوم سابق . كذلك 
أنا » فإنى أعتقد فى نفسى بأننى خادم قد اصطفاه الله نفسه » وإنى رفيق 
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لطيور الم فيما تعمل ٠‏ فأنا أظن أن قد أتانى سيدى من التنبق موهبة 
ليست دون مواهبها مرتبة ٠‏ فلن أغادر الحياة أقل مرحا من التم“ . فلا 
تحفلا بعد بهذا »> وتكلما فيما تشاءان » وسلا عما تشاءان » فى هذه الفترة 
التى يسمح قيها حكام أثينا الأحد عشر يالكلام 1 
قال سمياس : حسناً يا سقراط . إذن فسأفضى إليك بمسألتى 
وسينبئك سيبيس بمشكلته › فإنى لأقول مجترئاً إنك تحس يا سقراط . كما 
أحس أنا » كما هو عسير أو يكاد يستحيل أن تبلغ فى مسثل هذه المسائل 
يقيناً » ما دمت فى هذه الحياة الحاضرة » ومع هذا فإنى لأتهم بالجبن كل 
من لا يدلل عليها ما وسعه الدليل ٠‏ أو كل من خار به قلبه أن يُخبرها من 
كل جوانبھا“ . فینبغی للمرء أن يثابر حتى ينتهى إلى أحد أمرين : إما أن 
يستكشف حقيقتها أو يعلمها فإن استحال ذلك فإنى أحب له أن يأخذ بأقوم 
الآراء البشرية وأبعدها عن التفنيد » وليكن ذلك طوفه الذى يسبح به فى 
الحياة - وإنى مسلم بأنه لم يفعل ذلك دون أن يتعرض للخطر » إذا هو لم 
(1) هذه الطيور تزداد تغريداً إذا ما اقتريت من الموت > فيزعم سقراط أنها تفعل ذلك 
ابتهاجا بالموت » لما قد وهبها الله من مقدرة النظر إلى ما وراء الحجب واستطلاع 
النعيم الذى ستظفر به فى الحياة الأخرى > ثم يزعم أنه أوتى ما أوتيته هذه الطيور 
من موهبة » فهم لذلك لا يبتئس للموت . 
(؟) يعنى سمياس: أنه ولو أن البحث فى مصير الروح بعد الموت أمر لا يمكن الوصول 
فيه إلى نتيجة حاسمة ما دمنا فى هذه الحياة » إلا أن من الضعف والخور ترك 
ا موضوع بغير محاولة التدليل والتعليل » فينبغى للإنسان أن يبذل فى ذلك وسعه 
ولو لم ينته إلى رأى قاطع . 
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والآن فسأجسر > كما تريدنى » على أن أسألك » لأنى لا أحب أن 
آخر على نفسى فیما بعد آننی لم أدل برأبى فى حينه الملائم » فإنى إذا ما 
قلبت النظر فى الموضوع يا سقراط »> سواء أكتت وحدى أم كنت مع 
سيبيس » بدا لی أن التدليل لم يكن حاسماً . 
أجاب سقراط : إنتى لأعترف يا صديقى أنك قد تكون مصيباً » 
فاجاب سمياس : فى هذه الناحية : الا يجور أن يستخدم أحد هذا 
الدليل بذاته فى القيثارة والانسجام - ألا یحی له القول أن الانسجام شی 
خفى » غير جثمانى » لطيف إلهى » موجود فى القيثارة المنسجمة » 
ولكن القيثارة والأوتار مادة > وهی مادية متألفة من أجزاء أرضية وتربطها 
القربى بالفناء29 ؟ وأنه إذا تحطمت القيثارة أو تقطعت أوتارها وتمزقت » 
)١(‏ من الأدلة التى أقامها سقراط على خلود الروح أنها تشبه فى صفاتها العنصر الإلهى 
أما الجسد فمادة أرضية » وإذن فلا عجب أن ينتهى أمره إلى الفناء » فيعترض 
سمياس بقوله لو صح هذا الدليل لكان الانسجام الموجود بين أجزاء القيثارة خحالدا 
أيضا لأنه فى صفاته كذلك يشبه الإلهى » وأما جسم القيثارة فمثله مثل الجسد 
الإنسانى » مركب من مادة أرضية ولذا فهو صائر إلى الفناء » فإن كان من 
المشاهد أن مادة القيثشارة تبقى آمداً طويلاً حتى بعد تحطيم آجزائها » فليس من 
المعقول - بناء على دليل سقراط - أن يكون قد فنى الانسجام الذى كان بين تلك 
الأجزاء عندما كانت متصلة فى القيثارة . 


1¥ 


فإن من يأخذ بهذا الرأى يدلل كما تدلل أنت » وبالتشابه نفسه > على أن 
الانسجام يبقى حيا ولا يفنى لأنك لا تستطيع أن تتصور » كما يجور 
اأقول » أن تيقى القيثارة بغير أوتارها » بل وتبقى الأوتار الممزقة نفسها › 
على حين أن الانسجام الذى يمت بأسباب القربى إلى الطبيعة السماوية 
الخالدة بفنى - بل ويفنى قبل الذى هو فان . ستقول إن الانسجام لاشك 
موجود فى مكان ما » وإن الفناء سيصيب الخشب والأوتار قبل أن يصيب 
ذلك الانسجام » وإنى لأشك يا سقراط أنك ستأخذ > أنت أيضاً ٠‏ فى 
الروح بهذا الرأى الذى نميل جميعاً إلى الأخذ به » وستذهب كذلك إلى 
أن المحسد إنما أقيم وارتبطت أجزاؤه بفعل عناصر الحر والبرد والرطوبة 
والجفاف وما إليها » وأن الروح هى ما بين هاتيك العناصر من انسجام ٠‏ 
أو هى مزاجها المتزن المتناسب » فإن صح هذا نتج بداهة أن أوتار الجسد إذا 
ارتخت أو أجهدت بغير مبرر بسبب الفوضى أو أى فساد آآخر فتيت لذلك 
الروح جملة واحدة(١)‏ > برغم ما بها من ألوهية غالية » مثل سائر 


الإنسجامات التى تكون فى الموسيقى أو آيات الفن › ولو أن بقايا الجسد 


1) يقول إن الشبه تام بين الإنسان والقيثارة ؛ فجسله يشبه مادتها الخشبية » وروحه 
تمائل الانسجام الذى بين أجزائها » فإن كان الأمر كذلك جرى على الإنان ما 
يجرى على القيثارة » فالقيثارة إذا فسدت أوتارها مثلاً تلاشى انسجامها وزال » 
كذلك الإنسان - على هذا الأساس - إن فسد جسده بالمرض أو الإعياء » أو أى 
شئ آخر فنيت الروح مع بقاء الجسد » على الرغم من ألوهيتها وأرضنيته » وهو 
هنا يستوضح سقراط رأيه فى هذا الإشكال . 


Y1۸ 


المادية ربا لبت طويلاً ختى يدركها الفناء أو الاحتراق . والآن » إن زعم 
زاعم بأن الروح تفنى أولاً فيما يسمى بالموت ٠»‏ باعتبار أنها ما بين عناصر 
الجسد من انسجام » فيما نجيبه ؟ 


قأجال فينا سقراط النظرء كما هى عادته» وقال باسماً: إن دليل العقل 
ناهض فى جانب سمياس ٠»‏ وإن فی مهاجمته إياى لقوة فلماذا لا يتصدى 
منكم لإجابته من هو أقدر منى ؟ ولكن قد يحس بنا قبل أن نجيبهء أن 
نصغى كذلك لما يريد سيبيس أن يناهض به الدليل - وسيكون لنا من ذلك 
للرؤية متسع » فإذا ما فرغ كلاهما من الحديث ٠‏ وبدا قولهما مستقيماً مع 
الحقيقة سلمنا لهما » وإلا ء قلنا أن نؤيد الجاتب الآخرء وأن نناقشهما . 
قال : تفضل إذن فحدثنى ياسيبيس » أى مشكلة صادفتك فأتعيتك ؟ 

قال سيبيس : سأحدثك - إنى لأشعر بأن التدليل لم يتزحزح عن 
موضعه » فأنا مستعد أن أسلم بأن قد قام الدليل القاطع الوافى جداً » إن 
جاز لى هذ القول » على وجود الروح قبل حلولها فى الصورة الجسدية . 
ولكنى أرى أن بقاء الروح بعد الموت لا يزال يعوزه الدليل » ولست 
أعترض فى ذلك بما اعترض به سمياس » لأنتى لا أريد أن أتكر أن الروح 
أقوى من الجسد وأطول بقاء » فعقيدتى أن الروح تسمو على الجسد فى كل 
هذه النواحى سمواً بعيداً . وقد يخاطينى الدليل فيقول : حسناً إذن » 
قلماذا تقيم على ارتيابك ؟ إذا رأيت أن الأضعف يظل باقياً بعد موث 
الإنسان » أقلا تسلم بأنه يتحتم أيضاً أن يبقى ماهو أطول بقاء خلال هذه 
الفترة نفسها ؟ ويجمل بى الآن أن أستخدم المجاز كما فعل سمياس » 


114 


وسأطلب إليك أن تنظر فى استعارتى لترى هل جاءت ملائمة لموضوعها 3 
بعد موته أنه لم يمت وأنه لابد أن يكون حياً › ويستشهد على ذلك 
بالعطاف0٠2‏ الذى نسجه بنفسه وارتداه » والذى لا يزال جيداً متينا > ٿم 
يعضى فيسأل للرتاب من القوم : هل الإنسان أطول بقاء أم العطاف الذى 
يستخدم ويرتدى ؟ فإذا ما أجيب بأن الإنسان أطول جدا فى البقاء'» ظن 
أنه قد أثبت بذلك يقيئاً بقاء الإنسان الذى هو أطول بقاءٌ مادام الأقصر بقاء 
لا يزال باقيأ . ولكنى أرجو أن تلاحظ يا سمياس أن ليست تلك هی 
الحفيقة ٠‏ وليس يخاف على الناس أن من يتحدث بهذا إنما ينطق هراء » 
فحقيقة الأمر أن هذا النساج قد ارتدى ونسج كثيراً من هذه المُطّف » > ون 
كان قد أفنى كثيراً منها وعمر بعدها » إلا أن آخرها قد ظل بعد فنائه 
باقیاً ٠‏ ولكن لا ريب فی أن هذا أبعد جد من أن يقوم دليلاً على أن 
الإنسان أقل من العطاف شأناً وأشد ضعفا » غير أنك تستطيع أن تعبر عن 
علاقة الجسد بالروح باستعارة كهذه . فلك أن تقول بحق إن الروح باقية » 
وإن الجسد بالقياس إليها ضعيف قصير الأجل » فقد يقال عن كل روح أنها 
تبلى أجساداً كشيرة وبخاصة إذا امتد بها أجل الحياة » لأنه إذا كان الجسد 
يتحلل ويفنى فى حياة الإنسان فالروح لا تنى تنسج لنفسها لباساً جديدا 
أثوابها حيئما يدركها الفناء > وذاك الشوب وحده هو الذي سيبقى بعد 
فنائهاء ولكن الجسد بدوره » إذا ماتت الروح سيكشف آخر الأمر عن 


. Ceat (1) 
1° 


ضعف طبيعته» فلا يلبث أن يدركه الفناء » ولهذا لن أركن إلى هذا الدليل 
برهاناً على بقاء الروح بعد الموت ٠»‏ لأنه إذا سلمنا فرضاً حتى بأبعد ما 
تؤكد أنت أنه فى حدود الممكن » فارتضينا - فضلاً على أعترافنا بوجود 
الروح قبل الميلاد - أن أرواح طائفة من الناس لازال موجودة بعد الوت » 
وأنه سعظل موجودة » وأنها ستولد وتموت كرة بعد أخرى » وأن فى الروح 
قوة طبيعية ستقاوم بها حتى تولد مرات عدة - فقد نميل مع هذا كله إلى 
الظن بأنها ستعانى من آلام الولادات المتعاقبة رهقاً قد ينتهى بها آخر الآمر 
إلى السقوط فى إحدى مرات موتها » فتفنى فناءاً تامأ » وربما خفيت عنا 
جميعا هذه المرة التى يموت فيها المسد ويتحلل » والتى قد تؤدى بالروح 
إلى الفناء » ولا يمكن أن تتوفر لأى واحد منا حبرة عن ذلك فإن صح 
هذا » زعمت أن من يشق قى الوت فإنما يثق وثوقآ غاشما ء ما لم يكن 


)١(‏ يقول إننا حتى لو سلمنا بما يزعمه سقراط من أن الروح تظل باقية بعد انفصالها 
عن الجسد » ثم تعود إلى الحياة مرة ثانية وثالشة ورابعة »> قلا يبعد أن تهن 
وتضعف من هذه الولادات المتكررة فيصييها الموت الأبدى فى مرة من مرات 
انفصالها عن الجسدء دون أن نعلم نحن عن موعد هذ الموت الأبدى › لأننا لا 
نعلم هل هذه الروح المعيئة فى هذا الجسد المعين قد بلغ منها الإعياء مبلغا سيؤدى 
بها إلى الفناء التام عند فناء -جسدها الذى تحل فيه آم أنها لا تزال بها بقية من قوة 
تستطيع أن تعيش بها حتى تعود إلى الحياة فى جسد آخر » ونحن لا نعلم ذلك 
لأنه لم تسبق لنا تجرية نتعلم منها هذا الأمر . وبناء على ذلك لا يستطيع سقراط 
مثلاً أن يجزم بأن روحه باقية بعد موته لأنها قد تكون فى هذا الدور الأخير وهو 


لا يعلم . 
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قادراً على التدليل بأن الروح لا تخضع للموت أو الفناء إطلاقاً ؛ أما إن 
كان عاجزاً عن إثبات ذلك > فمعقول ممن يقترب من الموت أن يخشى فناء 
الروح فناء تام عند انحلال الحسد . 
فلما سمعنا متهم هذا لقول ء أحسسنا جميعاً بالكابة » كما لاحظ 
بعضنا إلى بعض فيما بعد » وأحسب أنه قد داخلنا الاضطراب والشك » 
لا فهما سلف من دليل فحسب ۰ بل فى كل ما قد يجئ به الدهر من 
دليل » لأننا » وقد كنا من قبل نؤمن إِيمانً راسخا » قد رأينا ذاك الإيمان 
تتزعزع دعائمه ؛ فإما أننا لم نكن قضاة صالحين > وإما أن العقيدة لم تقم 
على أساس صحيح . 
- أشكراتس : إنى لأشاطرك إحساسك هذا - حقا إنى لأشاطرك إياه 
يافيدون » وقد هممت ٠‏ وأنت تتحدث ء أن ألقى نفس السؤال . 
أى دليل يمكن أن أومن يه بعد اليوم » فماذا عسى أن يكون أقوى فى 
الإقناع من تدليل سقراط » وهاهو ذا قد هبط إلى الجحود ؟ فياطالا 
فتننى فتنة عبجيبة هذا المذهب القائل بأن الروح هى الانسجام » ولم 
يكد يرد ذكره حتى عاودنى بغتة » لأنه عقيدتى الأولى . وجدير بى 
الآن أن أعود قألتمس دليلاً آخر» يؤكد لی بأن الروح لا تموت مع 
الإنسان عند موته . فأرجو أن تنبئنى كيف مضى سقراط فى الحديث؟ 
هل بدا كأنا يشاطركم إحساسكم الكثيب الذى ذكرت ؟ آم أنه 
استقيل الاعتراض هادئاً » قأجاب عنه جواباً واقيا ؟ أنبئنا بما وقع 
دقيقاً ما استطعت . 


۲ 


- قيدون : أى اشكراتس » إنى ما فتقت معجباً بسقراط » ولكنى لم 
أعجب به قط أكثر نما قعلت وقتفذ ». أما أنه استطاع الجواب فيسير » 
ولكن ما أدهشنى ألا هو ما تناول به كلمات الشبان من وداعة وغبطة 
واستحسان » ثم سرعة إحساسه با أحدثه الحوار من جرح وما واتته 
به لباققه من فنون العلاج . مثله فى ذلك مثل القائد الذى يستجمع 
جيشه وقد انهزم واندحر ويحفز جنده أن يتابعوه فيعودوا إلى ميدان 
الحوار . 

- اشكراتس : وكيف كان ذلك ؟ 

- فيدون : ستعلم منى » فقد كنت قريباً منه » جالساً إلى يمينه على 
مقعد وطئ » أما هو فقد استوى على سرير يرتفع كثيراً عن مقعدى» 
وقد أخحذ يداعب شعرى » ثم مسح رأسى بيديه » وصفف شعرى 
على عنقى وقال: أى فيدون ! غداً ستجذ هذه الجدائل الجميلة فيما 
أظن . 
أجبت : نعم يا سقراط » إنى أظن ذلك . 

- إنها لن تمد لو أخذت بنصحى . 
قلت : وماذا عساى أن أفعل بها ؟ 
أجاب: إنى وإياك سنقطع اليوم جدائل شعرنا » فلا نرجئها إلى غد ؛ 

لو كان هذا الحوار ليموت » واستحال علينا أن نرده إلى الحياة مرة أخرى . 

وإنى لو كتك ٠‏ ولم أستطع أن آثبت غد سمياس وسيبيس ء لاقشمت 

۲۳ 


ألا أرسل شعرى قط > كما يفعل الأرجيفيون » حتى أثير المعركة من جديد 
وا 

قلت : نعم ولكن لم یرو عن هرقليس نفسه أنه نازل اثنين . 

فقال : ادعنى إذن » وسأكون لك أيولاوس حتى تغرب الشمس . 

قلت : سأدعوك . لا كما يدعو هرقليس أيولاوس › ولكن كما كان 
يدعو أيولاوس هرقليس . 

قال : لا فرق بين هذا وذاك » ولكن لتأخذ الحذر أولا لكى نتقى 
خطراً . 

قلت : وما ذاك ؟ 

أجاب : خطر أن تتمكن منا كراهة المنطق » فذلك من أسوأ ما قد 
يصيبنا من أحداث > فكما أن ثمة أعداء للإنسانية وهم من يمقتون البشر › 
كذلك هناك من يكرهون المنطق وهم من يمقتون الل » وكلاهما ناشئ من 
سبب بعينه » هو الجهل بالعالم » فتجئ كراهة البشر من الغلو فى الركون 
إلى عدم الخبرة » قأنت تثق برجل »> وتظنه مخلصا تام الإخلاص. وخيراً 
وأميناً » ثم لا يلبث أن يتكشف لك زائفا حبيغا » وهكذا غيره وغيره . 
فإذا وقع ذلك لإنسان مرات عدة » وبخاصة من جماعة أصدقائه الذين 
يظنهم أشد الناس إخحلاصا له »> وكثر النزاع بينه وبينهم » “فإنه ينتهى آحر 
الأمر إلى كراهة الناس جميعا » ويعتقد أن ليس بين الناس على 
الإطلاق صاحب خير . أحسبك بغير شك قد لاحظت هذا 


٤ 


- اليس ذلك مدعاة للخزى ؟ وسببه أن الإنسان فى اضطراره إلى معاملة 

سائر الناس » لا يكون لديه بهم علم » لأنه لو عرفهم لعرف الأمر 

على حقيقته » وذلك أن ذوى الخير قليلون وأن ذوى الشر قليلون » 

وأن الكثرة الغالبة هى فيما يقع بين هذين . 

قلت : ماذا تعنى ؟ 

أجاب : أعنى أنه كما قد نقول عن بالغ الكبر وبالغ الصغر بأنه ليس 
أندر من رجل بالغ الكبر » أو رجل بالغ الصغر » فهذا ينطبق بصفة عامة 
على النهايات ؛ سواء أكان ذلك عن الكبير والصغير 2 أم السريع 
والبطىء » أم الكدر والصافى ٠‏ أم الأسود والأبيض ؛ وسواء ضربت 
أمثلة ناسا أو كلاباً أو أى شئ آخر » فقليلون هم النهايات › أما الكثرة 
فتتوسط بين النهايات ٠‏ أو لم تلحظ هذا قط ؟ 

قلت : نعم لاحظتع . 

قال : ثم الست ترى أنه لو كان بين الشرور تنافس » لوجد أن قليلاً 
جداً منها هو أسبقها فى الشر . 

قلت : نعم » فذاك ارجح الظن . 


Yo 


الكلام بصحة دليل » وخيل إليه فيما بعد أنه ياطل ٠»‏ سواء أكان باطلاً حا 
أم لم يكن» ثم تکرر هذا فى غيره وغیره» فلا تبقى للرجل عقيدة واحدة 
وينتهى الأمر كما تعلم بكبار المجادلين إلى الظن يأنهم قد ياتوا أحكم بنى 
الإفسان › لأنهم هم وحدهم الذين أدركوا ما فى التدليلات كلها من تزعزع 
وضعف شامل» لا بل أدركوا ذلك فى الأشياء جميعاً » وهى تظل صاعدة 
هابطة فى مد وجزر لا ينقطعان > كما ھی الحال فى تیار يوربيوس 0 

أجاب : نعم يا فيدون » ولشد ما يبعث على الأسى أيضاً أن يصادف 
إنسان تدليلاً هنا أو هناك » فيبدو له أول الأمر أنه حق » ثم يتكشف له 
عن باطل» قبدلاً من أن ينحو باللائمة على نفسه وعلى ما یعوره من ذکاءء 
تراه لحنقه آخر الأمر يغتبط شديد الغبطة فى إراحة اللوم عن عاتقه ليلقيه 
على التدليل بصفة عامة > ويظل بعد ذلك إلى الأبد كارها لاعناً لكل 
تدليل 01 فتفلت هنه حقيقة الوجود وعرقاته » لو كان ثمة ما يسمى بالحقيقة 
أو اليقين أو القدرة على المعرفة إطلاقا . 

قلت : نعم » إن ذلك ليبعث على الحزن الشديد . 

قال : فلنحاول إذن بادئ ذى بدء > أن نسلم فى نفوسنا بالفكرة 
القائلة إنه لا حقيقة ولا عافية ولا قوة فى أى تدليل على الإطلاق » 


٦ 


ولنعلن قبل ذلك أن ليس فينا نحن الآن عافية وأنه يجب أن نطلق فينا 
العنصر الإنسانى » وتمسعى جهدنا فى اكتساب العافية كينها انث 
وسائر الناس جميعاً من أجل حياتكم المقبلة كلها » وأما آنا فمن أجل 
الرت + قلت اعسن الستاعة أن كك يتلق البلسوك > رها آنا فن 
الرأى إلا مشايع كأفراد السوقة » وليس يعبأ المتشيع » حينما يلج فى 
المخاصمة » بأوجه الصواب من الموضوع › بل يحرص على إقناع سامعيه 
بأقواله وكفى » ولیس بينه وبينى فى اللحظة الرهنة من قرق إلا هذا - بين 
هو يحاول إقناع سامعيه بصحة ما يزعم » ترانى أحاول إقناع نفسى قبل 
كل شىء ٠‏ فإقناع سامعى أمر ثانوى بالنسبة إلى ولتنظرن كم عسى أن آفيد 
بهذا » فلو كان ما أقوله صحيحاً فما أجمل أن أكون متتنعاً بالحقيقة؛ وأما 
إن كان لاشىء بعد الموت » قسأوفر على أصدقائى هذا العويل فيما بقى 
من حياتى من أجل قصير ٠»‏ هذا وسترتفع عنى جهالتى؛ ولهذا فلن يقع 
م مرو + ان سياس وى ٠‏ تلك عن اة المفلية التق اتثاول بها 
الحوار ؛ وإنى أطلب إليكم أن تفكرا فى الحقيقة لا فى سقراط ؛ فإن رأيتما 
أنى أتكلم حقاً فوافقانى » وإلا فقاومانى بكل ما وسعكما من جهد » 
حتى لا أخدعكما جميعاً كما أخدع نفسى » وحتى لا أكون لكما 
كالنحلة» فادع فيكما حمتى قبل موتى . 

قال : والآن دعنا نمضى ٠»‏ ولأتأكد منك قبل كل شىء أن مافى ذهنى 
یطابق ما كنت تقوله ٠»‏ فإن كنت مصيباً فیما أتذكر » ققد كان لدی سمياس 
مخاوف وشكوك أن تكون الروح أسبق إلى الفناء > مادامت عبارة عن 


24 


اتسد ام » على الرغم من أنها أشد من المسد ألوهية وصفاء . وقد بدا 
سيبيس من جهة أخرى أنه يسلم بأن الروح أطول من المسد بقاءء ولکنه 
قال : إن أحداً لا يستطيع أن يعلم إن كان يمكن للروح بعد أن تكون قد 
أبلت أجساداً عدة » أن تفتى هى نفسها » مخُلّقة وراءها آخر أجسادها » 
وأن هذا هو الموت الذى يجلب الدمار للروح لا للجسد » لأن قسعل 
التخريب لا يفتأ عاملاً فى الحسد أبداً . ألي ليست هذه يا سمياس وسيبيس » 
هى النقط التى تستوجب منا التظر ؟ 

فوافق كلاهما على أن ذلك تقرير لرأييهما . 

فمضى سقراط : وهل تنكران ما فى الحوار السابق كله من قوة › أم 
تنكر أن ما فى بعضه فقط ؟ 

فأجابا : بل ما فى بعضه فقط . 

قال : وماذا ارتأيتما فى ذلك الجزء من الحوار الذى ذكرنا فيه أن 
المعرفة عبارة عن تذكر فحسب » واستنتجنا منه أن الروح لاشك كانت 
موجودة فيما سبق ٠‏ فى مكان آخر › قبل أن تنحصر فى الحسد ؟ 

فقال سيبيس إنه قد تأثر بذلك الجزء من الحوار تأثراً عجيباً » وإنه 
لبث فيه راسخ اليقين » وواققه سمياس ٠‏ وأضاف أنه عن نفسه لم يكد 
خياله يجيز أن يجىء يوم یری فيه حول ذلك رايا مخالفا لهذا . 

فاستأنف سقرط : ولكن يجدر بك ء أى صديقى الطيبى » أن ترى 


YA 


رأياً مخالفاً » لأنك إن أصررت على أن الانسجام مركب وعلى أن الروح 

انسجام » نشا من أوتار ركيت فى إطار الجمسد » فلا ريب أنك لن تمجسيز 

لنفسك القول بأن الانسجام سابق للعناصر التى يتألف منها الانسجاء(© . 

ا 

- ولكن الست ترى أنك إنما تقرر هذا فعلاً حينما تقول إن الروح كانت 
موجوة قبل أن تأحذ صورة الإنسان وجسده» وأنها تألفت من عناصر 
لم يكن لها وجود بعد ؟ فليس الانسجام شيئاً يشبه الروح كما تظن » 
وإنما القيثارة والأوتار والأصوات توجد أولاً فى حالة من التناقر » 
فيجئ الانسجام بعد هذه جميعاًء ثم هو يسبقها جميعاً فى الفناء. فكيف 
يکن أن نلائم بين هذا الرأى فى الروح» وبين الرأى الآخر9» ؟ 


)١(‏ قال سمياس لسقراط : إنه مقتنع بمذهب التذكر الذى يتضمن وجود الروح قبل 
حلولها فى الجسد» فيجيبه سقراط : إن هذا المذعب لا يتفق مع عقيدته يأن الروح 
عبارة عن انسجام بين أعضاء المسدء لأته يستحيل أن يوجد انسجام الأعضاء قبل 
وجود الأعضاء نفسها ؛ وبالتالى يستحيل وجود الروح قبل وجود الجسد . 

(؟) يقول سقراط لسمياس : إن الأشياء التى يكون بينها انسجام توجد أولاً فى حالة 
تنافر ثم يجيئها الاتسجام فيتسقها » يعنى أن المادة تأتى أولا والانسجام ثانياً » فإن 
كانت الروح انسجاماً لا أكثر كما زعم من قبل تحتم أن يكون الجسد قد وجدت 
أجزازه قبل وجود الروح . وهنذا القول يتئافى مع ما يسلم به سمياس نفسه الآن 
من أن الروح كانت موجودة قبل الحسد بدليل تذكر الإنسان أشياء لم تصادفه فى 
تیارب حياته . 


4 


أجاب سمياس : لا يمكن قطعاً . 

قال : ومع ذلك فينبغى بلا ريب أن يكون ثم انسجام » مادام 
الانسجام هو موضوع الحديث . 

أجاب سمیاس : ينبغى أن يكون . 

قال : ولكن ليس ثمة انسجام بين هاتين القضيتين . إن المعرفة عبارة 
عن تذكر » وإن الروح انسجام » فأيهما إذن تستبقى لنفسك ؟ 

اجاب : إنى لأحسبنى يا سقراط أشد يقينا بأولاهما التسى أقيم لى 
عليها الدليل الوافى ؛ منى بالثانية التى لم ينهض عليها دليل قط ٠‏ فليست 
ترتكز إلا على أسس من الظن والاستحسان » وأنا عليم علم اليقين أن 
هذه الأدلة التى تعتمد على الظنون مضللة » هى خداعة ما لم يؤخذ عند 
استخدامها حذر شديد - هى خداعة فى علم الهندسة وفى سائر الأشياء 
أيضاً . أما نظرية المعرقة والتذكر فقد أقيم برهانها على أسس من اليقين » 
والبرهان هو أن الروح لابد كانت موجودة قبل أن تحل فى الجسد ٠‏ لأن 
الجوهر'“ متعلق بها » ومجرد اسم الجوهر يقتضى الوجود . ومادمت قد 
ارتضيت هذه النتيجة بحق وعلى أسس وافية » كما أعتقد » فينبغى » فيما 
أظن ٠‏ ألا أستطرد فى الجدل > وألا سمح لسواى أن يزعم بأن الروح هى 
عبارة عن انسجام . 


. Essence (1) 


۰ 


قال : دعنى يا سمياس أبسط الموضوع من وجهة نظر أخرى : هل 
يمكن فيما تتصور أن يكون الانسجام أو أى مركب آخر » فى حالة تختلف 


- لاولاريب . 
- ام هل هو يفعل أو یعانی شيئاً غير الذى تفعله هی أو تعانيه ؟ 
فوافق سمراس . 


- إذن فليس يسوق الانسجام الأجزاء أو العناصر التى يتكون منها هو . 
فوافق سمياس . 

- لأنه يستحيل على الانسجام أن يكون على شىء من الحركة أو الصوت 
أو أية صفة أخرى تكون مضادة للأجزاء . 

ب أوليس كل انسجام يتوقف على الحالة التى تنسجم فيها العناصر ؟ 
قال: لست أفهم ما تقول 1 

- أريد أن أقول إن الانسجام يقبل التدرج » فهو أكثر انسجاماً » وهو 
أقرب إلى الانسجام التام » حينما تدنو الأجزاء فى تناسقها إلى 


۳١ 


الانسجام التام »> حينما تكون الأجزاء أقل تناسقاً . 
حقاً . 


ولكن هل تقبل الروح التفاوت ؟ أعنى هل تكون روح ولو إلى أقل 


حد ممكن » أكثر أو أقل روحانية من غيرها » أو أبعد عن تمام الروحانية » 
أو أدنى إليه من روح أخرى ؟ 


لا يكون ذلك قطعاً . 

ومع ذلك فقد يقال بحق إن روحآ تتصف بالذكاء والفضيلة وإنها 
حيرة ؛ وأن روحا أخرى تتصف بالغباوة والرذيلة وإنها شريرة : وحق 
هذا الذى يقال ؟ 

نعم هو حق . 

ولكن ماذا يقول أولتك الذين يصرون على أن الروح انسجام » فيما 
رأيت من وجود الفضيلة والرذيلة فى الروح ؟ - أيقولون إن ئمة 
انسجاماً آحر وتسنافراً آخر » وإن الروح الفاضلة تكون مسجمة › 
ومادامت هى نفسها انسجاما » ففى باطنها انسجام حر » وإن الروح 
الرّذلة ليست منسجمة ولا يكون فى باطنها انسجام ؟ 


أولئك الذين يأخذون بهذا الرأى شيا كهذا . 


۳۲ 


ونحن قد اتفقنا فيما سبق أن ليست روح أكثر روحانية من غيرها » 

انسجامه ولا ينقص › أى لا يكون أكمل ولا أنقص انسجاماً . 

وما لا يزيد فى درجة انسجامه ولا ينقص لا يكون أكثر ولا أقل 

تناسقآ ! 

وما لا يكون أكثر ولا أقل تناسقاً لا يكون فيه من الانسجام أكثر ولا 

أقل » ولكنه دائماً مقدار متساو من الانسجام ؟ 

نعم الانسجام متساو . 

فإذا لم تزد روح ولم تنقص فى روحانيتها المجردة عن غيرها ٠‏ فهى 

ليست أكثر ولا أقل انسجاماً منها ؟ 

تماماً . 

وعلى ذلك فليس فيها من الأنسجام أو التنافر مقدار أكثر أو أقل ؟ 

ليس فيها ذلك . 

ولا كان ما فيها من الانسجام أو التنافر ليس أقل ولا أكثر فلا يكون”' 

لروح من الرذيلة أو الففسيلة أكثر نما يكون لغيرها 2 على فرض أن 
Ay‏ 


إنها لا تكون أكثر من غيرها أبداً . 


وإن توخينا يا سمياس قى 'حديثنا دقة أكثر ٠‏ فلن يكون لروح أية 
رذيلة » إن كانت الروح انسجاماً » لأنه مادام الانسجام مطلقاً فهو 


لا ! 

وعلى ذلك فلا تقع رذيلة من روح هى روح مطلقة ؟ 

كيف يمكن ٠‏ وفاقاً لما سبق من حديث » أن تقع منها الرذيلة ؟ 
وبناء على هذا إذن تكون أرواح الحيوانات جميعاً سواء قی الخير 3 
مادامت كلها متساية ومطلقة فى روحانيتها ؟ 

فقال : إنى موافقك يا سقراط . ' 

ف وهل يمكن فى ظنك أن يصدق كل هذا ؟ أنسلم بهذه النتائج 
كلها - وهى مع ذلك ناتجة فيما يظهر من الزعم بأن الروح انسسجام ؟ 

فقال : كلا ولا ريب : 

قال : وأيضاً » أى عنصر بين الأشياء البشرية تراه مسيطراً » سوى 
الروح ٠‏ والروح الحكيمة بنوع حاص ؟ أترى بينها مثل ذلك 


العتصر ؟ 
- حقاًإنى لا أرى . 


€ 


وهل الروح على اتفاق مع رغبات الجسد ٠‏ أم هى وإياها فى خلاق؟ 
فمشلاً عندما يكون الجسد ظمآن ساخنآ » أفلا تصدف الروح بنا عن 
الشرب ؟ وعندما يحس الجمسد جوعا ء أفلا تصدفنا عن الأكل ! 
وذلك واحد فقط من عشرة آلاف من أمثلة التضاد بين الروح وبين 
أشياء الجسد . 

ولكن سبق منا اعتراف بأن الروح مادامت انسجاماً » فلا يمكنها أن 
تنطق بإشارة لا تتفق مع الأوتار التى تألقت هى منها » من حيث 
حالات التوتر والاسترخاء والتموج وسائر المؤثرات إنها تتبعها فقط» 
ولا تستطيع أن تقودها ؟ 

فقال : نعم » إنا اعترفنا بذلك يقينا . 

ومع ذلك فلسنا نرى الآن أن الروح تفعل الضد تماماً - فهى تقود 
العناصر التى يظن أنها تتألف منهاء وهى فى معظم الأحوال 
تعارضها وتقهرها طيلة الحياة بكل ما أمكنها من سبل . 


وقد تكون معها أحياناً أشد عنفا بأن ترغمها على آلام الأدوية 


والألعاب ثم قد تعود فتكون وإياها أرق وداعة وهى فى ذلك تتهدد بل 
وتزجر الشهوات والعواطف والمخاوف : كأنما هى بذلك تتحدث إلى شىء 
غير نفسها » كم يصور لنا هوميروس أوذيسيوس فى الأوديسة بهذه 


o 


الكلمات : 

لقد ضرب على صدره لكى يؤنب قلبه : 

«يا قلب صيراً » فيا طالما احتملت أسوا من ذلك شرا» . 

أفتظن هوميروس ٠‏ قد تأثر حين سطر هذا بالفكرة » القائلة إن الروح 
انسجام » وإن رغبات الجسد قمينة أن تسوقها ٠»‏ وإنه لم يكن يرى أنها هى 
التى بطبيعتها تسيطر على تلك الرغبات وتقودها ٠‏ وإنها أمعن فى الألوهية 
من أى انسجام ؟ 
- نعم يا سقراط ٠‏ إنى موافق جداً على ذلك . 
- إذن فلن نصيب يا صاح فى قولنا إن الروح انسجام » لأن فى ذلك 

تناقضاً ظاهراً مع هوميروس الإلهى كما أنه متناقض وإيانا . 

فقال : حقا . 

قال سقراط : كفى يا سيبيس حديثاً عن هارمونيا"؟ إلهتكم الطيبية» 
فما أحسها قد أغلظت معنا الصنيع » ولكن ماذا أقول لكادموس الطيبى » 
وكيف أسترضيه ؟ 


قال سيبيس أظنك واجداً سبيلاً إلى استرضائه » فلست أرتاب فى 


Harmonia (1)‏ إلامة فى طيبة» ويظهر أن لفظة 83,8208 الأفرنجية ومعناها 
الأنسجام قد اشتقت متها . 


كرف 


أنك رددت حديث الانسجام بطريقة لم أكن أتوقمها قط . فقد أيقنت 
حيتما تقدم سمياس باعتراقه . أن ليس إلى إجاته من سبيل ٠‏ فأدهشنى 
لذلك أن أرى قوله يخور فلا يثبت أمام هجمتك الأولى › ولیس بعيدآ أن 
يلاقى الآخخر الذى كادموس » مصيراً كهذا المصير . 

فقال سقراط : لا يا صديقى العزيز » فما يتبغى أن نزهى خشاة أن 
تنطلق من عين خبيثة هذه الكلمة التى أوشك أن أنطق بها ٠‏ فلنا أن ندع 
الأمر بين أيدى من هم قى عليين » حتى أدنو » على طريقة هومر » 
فأختبر ما يتوقد فى عبارتك من حماسة » وخلاصة اعتراضك باختصار 
هى مايأتى أنك تريد أن يقام لك الدليل على أن الروح باقية حالدة » 
وتظن أن الفيلسوف الذى يطمثن إلى الموت إغا يركن إلى طمانينة فارغة 
حمقاء » إذا هو ظن أنه سيكون فى العالم الأدنى أوفر جزاء من سلك قى 
حياته سبيلاً أخرى ٠‏ ما لم يستطع أن يدلل على ذلك > وأنت تزعم أن 
إثبات ما للروح من قوة وألوهية » وإثبات وجودها السابق لوجودنا فى هيئة 
البشر » لا يقتضى بالضرورة خلودها . قإذا سلمنا بأن الروح قد عمرت 
طويلا » وأنها فى حالتها الأولى علمت وعملت شيئاً كثيراً » قليس هذا 
الاعتبار دليلاً على خلودها » وقد يكون حلولها قى الصورة البشرية ضرباً 
من الموت الذى هو ابتداء الانحلال » وقد تنتهى آخر الأمر إلى ما يسمى 
بالموت » بعد أن تفرغ من عناء الحياة . وسواء أكانت الروح تحل فى 
الجسد مرة واحدة فقط أم مرات عدة » فذلك » كما قد تقول ٠‏ لا يخفف 
من مخاوف الأفراد شيا » فليس يخلو إنسان من الشعور الطبيعى » غإن 


¥ 


أحسبك قائله يا سيبيس » وهو ما أعيده عامداً » حتى لا یفلت منا شىء 
منه » ولكى تستطيع إن شكت أن تضيف إليه أو تحذف منه شيئاً . 

فقال سيبيس : ولكنى » فيما أرى الآن › لا أجد ما أضيفه أو ما 
أحذفه . إنك عبرت عما أريد . 

قسكت سقراط هنيهة ٠‏ وبدا عليه كأنما غاص فى تأمله » وأخيراً 
قال : إن هذا المبحث الذى أثرته يا سيبيس لذو خخطر عظيم » فهو يتضمن 
موضوع الكون والفساد برمته » وذلك ما أود » إن شتتم » أن أقدم لكم 
فيه حیرتی . فخذوها إن رأيتم فيما أقول شيئاً يعين على حل إشكالكم . 

فقال سيبيس : لشد ما أرغب فى أن أنصت لا تقول . 

قال سقراط : إذن فهاك حديثى ياسيبيس : لقد كنت فى صباى شديد 
أن له أغراضاً سامية » إذ هو العلم الذى يبحث فى علل الأشياء » فينيئنا 
اذا وجد الشىء » وقيما خلقه وفناؤه » وكنت لا أنى أقلق نفسى بالنظر 
فى مسائل كهذه : هل يرجع نمو الحيوان إلى فساد يجىء به عاملا الحر 
والبرد كما يقول بعض الناس؟ ؟ أيكون العنصر الذى نفكر به هو الدم آم 


)١(‏ هذا رأى قديم يعلل الحياة فى الكائنات الحية بتأثير الحرارة والبرودة فى معادن 
حاصة. 


YA 


الهواء آم النار ؟ آم قد لا يكون شيئا من هذا القبيل ؟ - قربما كان المخ هو 
القوة التى تبتدع أحاسيس السمع والبصر والشم ء وقد تنشا عن هذه 
الأحاسيس الذاكرة والرأى ؛ وعلى الذاكرة والرأى قد يبنى العلم» ولكن 
إذا وقفت فيهما الحركة وأدركهما السكون ؛ وبعدئذ مضيت أختبر قساد 
الأحاسيس > وأتناول بالبحث أشياء الأرض والسماء » واستخلصت أخيراً 
أننى عاجز كل العجز عن هذه المباحث » وعلى ذلك سأقيم لك الدليل 
قاطعاً فقد فتنت بها إلى درجة عميت معها عيناى أن ترى الأشياء التى 
كنت أحسبنى » ويحسبنى الناس ٠‏ عالاً بها علم اليقين؛ وقد أنسيت ما 
كنت ظننته من قبل بديهياً لا يحتاج إلى دليل ٠‏ هو أن نمو الإنسان نتيجة 
الأكل والشرب ٠»‏ لأنه بهضم الطعام يجتمع لحم إلى لحم وعظم إلى عظمء 
وحيثما تج معت عناصر متجانسة كبر الجرم الضثيل » وعظم الإنسان 
الصغير. ألم يكن ذلك رأيآ معقولاً ؟ 
قال سيبيس : نعم أظن ذلك . 
- حسنا » دعتى أنبئك شيئاً آخر » فقد مر بی زمن كنت فيه أحسب أنى 
أفهم معنى الأكبر والاصغر فهما جيدا ٠‏ فإذا أبصرت رجلا ضخماً 
واقفاً إلى جنب رجل ضثيل ٠‏ توهمت أن أحدهما اطول من الآخر 
قيد رأس » أو أن حصاناً كان يلوح لی أنه أكبر من حصان آخر » بل 
أوضح من ذلك أننى كنت فيما يظهر أحسب العشرة تزيد على الثمانية 
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باثنين » وأن ذراعين أكبر من ذراع واحدة » لأن الاثتين ضعف 

الواحد . 

قال سيبيس : وماذا أنت اليوم قائل فى مثل هذه الأمور ؟ 

قأجاب : كان يتبغى أن أنأى بنفسى بعيداً عن توهم أننى أعلم لأيها 
سببا ؛ حقآ كان ذلك ينبغى » فلست أستطيع أن أقنع نفسى بأننا لو أضفنا 
واحداً إلى واحد صار الوا احد الذى جاءته الإضافة اثنين » أو أن الوحدتين 
مضاقتين معا تساويان يسبب الإضافة اثنين » فلست بمسيغ كيف أنه إذا 
انفصلت إحداهما عن الأخرى كانت واحداً لا اثنين » ثم إذا تلاقيا » 
فقد يكون مجرد التقارب بينهما سببا فى أن تصبحا اثنتين : هذا ولست 
أفهم كيف تكون قسمة الواحد سبيلاً للحصول على اثنين > لأنه عندئذ 
تكون النتيجة الواحدة ناتجة من سببين متباينين - ففى ال مثال الأول نشأ اثئان 
من جمع واحد إلى واحد وتقاربهما » فى الثانى كان السبب هو انفصال 
واحد عن واحد وطرحه منه . ولست مقتنعا بعد ذلك بأننى أفهم اذا 
يتولد الواحد »أو أى شيع آخعمرء ولاذا يزول » بل ولماذا يكون 
إطلاقاً. إننى لن أسلم بهذا قط وإنى لأتمثل فى ذهنى فكرة مهوشة عن 
طريقة أخرى . 1 


)١(‏ يعنى آننا يكن أن نقسم الواحد : نصفين فيكون لنا بذلك اثنان . كذلك يمكن أن 
نضم واحداً إلى واحد فيكون لنا بذلك اثنان أيضاً . فكأن الاثنين تنتج عن علتين 
ختلفتين . : 
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ثم استمعت إلى رجل كان عنده كتاب أنا كسجوراس » كما قال : 
وطالع فيه أن العقل هو اصرف والعلة لكل شىء » ولشد ما اغعبطت 
لذكر هذا الذى كان باعثاً على الإعجاب . وقلت لنفسى : إذا كان العقل 
هو المسير فإنه سيسير بكل شىء إلى الصورة المثلى ؛ ويضع كل شئ 
أحسن موضع ؛ وزعمت أن من يرغب من الناس فى استكشاف علة أى 
شىء أو زواله أو وجوده ؛ فعليه أن يرى كيف تكون الصورة الخلى لذلك 
الشىء من حيث وجوده وسعيه وعمله ؛ لذلك كان لزاماً على المرء ألا 
يضع نصب عينيه إلا الحالة المثلى بالنسبة إلى نفسه وإلى الئاس ثم عليه بعد 
ذلك أن يعلم الأسوأ أيضاً » فالأمثل والأسوأ يحويهما علم واحد . 
وسرنى ما ظننت أنى واجد فى آنا كسجوراس من يعلمنى ما ورددت أن 
أعلم من أسباب الوجود ؛ وخيل إلى أنه منبئى أول الأمر عن الأرض 
أمسطحة هى أمر كروية » وأنه باسط لى بعد ذلك علة هذا وضرورته وأنه 
معلمى طبيعة الأمثل ومظهر لى أن الأمثل إنما هو هذا" » فإن زعم أن 
الأرض قائمة فى المركز شرح كيف أن هذا هو الوضع الأمثل » وكنت 
سأقتنع به لو بين لى ذلك » وما كنت لأقتضيه غير ذلك سيبا » وحسبت 
أننى قد التمسه بعد ذلك قأسائله عن الشمس والقمر والنجوم » فيشرح 
لى سرعتها المقارنة» ونكوسها ومختلف حالاتها » وكيف أنها تنجه بميولها 
المتعددة » القابلة منها والفاعلة نحو الأمثل دائما » وكما كنت آتصور أنه 


)١(‏ أى أنه اعتقد أنه سيجد فى نظرية آناكسوراس البراهين الكانية على أن الكون فى 
صورة مئلى » فسقراط » لا يطلب تعليلا لظواهر الكون إن هو اعتقد نحق أنها 
فى أوضاع مثالية » فتلك عنده غاية تكفى وحدها أن تكون هدفا أقصى 


٤١ 


عن العقل باعتباره مصرفاً لها » يعلل وجودها على هيئتها الراهنة بغير علة 
أن هذه هى الصورة المثلى » وظننت أنه بعد أن يفرغ من الشرح المفصل 
لعلة كل منها وعلتها جميعاً » سيمضى يبين لى الحالة المثلى لكل منها ولها 
جميعا . لقد تناولت الكتب متلهفاً لأعلم أمر الأمثل والأسوأ » فتلوتها 
مسرعاً ما استطعت إلى السرعة سبيلاً » وقد رجوت آمالاً لم أكن لأبيعها 

ما أبعد ما رجوت من أمل › وما أسوأما عدت به من فشل ! فما 
مضيت حتى ألقيت فيلسوفى قد نيذ العقل نبذاً كما نبذ كل ما سواه من 
أسس الاتساق » وانتكس إلى الهواء والأثير والماء وما إليها من شوارد 
الآراء » فكان عندى أشبه برجل اص بادئ ذى بدء أن العقل هو علة أقعال 
سقراط بصفة عامة ٠»‏ فلما أراد أن يبين بالتفصيل أسباب أفعالى العديدة › 
آخذ يبرهن أننى أجلس هاهنا لأن جسمى مصنوع من عظام وعضلات › 
وأن العظام كما كان ينتظر أن يقول : صلبة تفصل بينها أربطة » وأن 
العضلات مرنة وهى تغطى العظام التى يحتويها كذلك غشاء أو محيط من 
اللحم والجلد . ولما كانت العظام مشدودة إلى مفاصلها لقبض العضلات 
وبسطها » كان فى استطاعتى أن أثنى أطراف بدنى » وهذا علة جلوسى 
هاهنا فى وضع منحن . إنه كان سيزعم هذا > وكان سيشرح بمثل هذا 
كلامى إليكم > فقد كان سيعزوه إلى الصوت والهواء والسمع » وكان 
سيذكر من هذا التوع من الأسباب عشرة آلاف سوى ما ذكر » ناسياً أن 
يشير إلى السبب الحقيقى وهو أن الأثينيين قد رأوا فى إدانتى صواباً › 
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فرأيت أنا بناء على ذلك أن الأفضل والأصوب هو مقامى هاهنا محتملا ما 
حكم على به » فأرجح الظن عندى أن عظامى وعضلاتى هذه كانت تود 
لو فرت إلى ميغارا أو بوتيا 86018 - وإنى لأقسم بالكلب أنها تود ذلك» 
إذا لم يكن يسيرها إلا فكرتها هى عن الأحسن ٠‏ وإذا لم أكن أنا قد آثرت 
أن أحتمل كل عقوبة تقضى بها الدولة » على اعتبار أن ذلك أقفضل 
وأشرف مسلكاً . بدل أن أمثل دور الآبق فألوذ بالفرار . لاشك أن فى هدا 
كله خلطاً عجيباً بين الأسباب والحالات . وقد يمكن القول حقاً إننى لا 
أستطيع تحقيق غاياتى بغير العظام العضلات وسائر أجزاء الجسد » أما 
القول بأننى أفعل ما أفعل من أجلها ٠‏ وأن قعل العقل إنما يكون على هذا 
النحو ولا يكون باحتبار الأحسن » فذلك ضرب من القول العابث 
العقيم : وإنى لأستغرب ألا يستطيع الناس أن يفرقوا بين السبب والحالة » 
وهو ما يخطئ الدهماء فيه وفى تسميته دائما لأنهم يتخطبون فى الظلام ؛ 
وهكذا ترى واحداً من الناس يفترض دوامة من الماء تحيط بالأرض التى 
ترتكز فى موضعها بفعل السماء » وترى آخر يذهب إلى أن الهواء عماد 
الأرض ٠»‏ وأن الأرض فى شكل الحوض الفسيح » ولا تسيغ عقولهم 
قط وجود أية قوة تسير بهم إذ تصرفهم نحو الأحسن ٠»‏ وهم لا يتخيلون 
4ک منقراط بهذا القول علن ا المذاهب الفلسفية الأولى الذين كانوا 
يعللون الكون بالماء تارة وبالهواء طوراً » دون أن ينفذا بعقولهم إلى ما وراء المادة 
من قوة مدبرة . 


ارقن 


أن فى ذلك قوة فوق القوة البشرية » إنما هم يتوقعون أن يجدوا للعالم 
عماداً آحر أقوى من الخير وأكثر منه دواماً وشمولا »> وهم بغير شك يرون 
أن قوة الخير القسرية الشاملة هى كل شىء » ولكنى مع ذلك أتمنى أن 
يكون هذا هو المبدأ الذى أتعلمه إن وجد من يعلمنيه » ولا كنت قد فشلت 
أن استکشف بنفسى أو بإرشاد غيرى من الناس طبيعة الأمثلة » قسأعرض 
عليكم إذا شم طريقة البحث فى العلة التى وجسدتها تلو الأمثل فى 
الغا . 
أجاب : لشد ما أحب أن أصغى إلى ذلك . 


قمضی سقراط : ظننت أنى مادمت قد فشلت فى تأمل الوجود 
الحقيقى فينبغى أن احرص على عين روحى فلا أفقدها كما قد يؤذى الناس 
عيونهم الجشمانية بشهود الشمس والنظر إليها أثناء الكسوف » ما لم 
يتحوطوا فلا ينظرون إلا إلى الصورة المنعكسة على الماء أو ما يشبه من 
وسيط ؛ حدث لى ذلك فخفت أن تصاب روحى بالعمى الشامل إذا أنا 
نظرت إلى الأشياء بعينى أو حاولت أن أتفهمها بوساطة الحواس ٠‏ 
وقكرت أنه يحسن بى أن أعود إلى المثل فأبحث فيها عن حقيقة 
)١(‏ أصدق تعليل للكون عند سقراط هو معرفة الشكل المشالى أو الكمال الذى تنشده 
ظواهر الكون › فيه نستطيع أن نعلل كل شىء وكان یتمنی أن يجد بين الناس من 
يعلمه طبيعة ذلك الكمال ولكئه لم يوفيّ » لذلك يريد أن يعرض على سامعيه علة 
تجىء فى المرتبة بعد الكمال مياشرة . 
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الوجودء وإنى لأعترف بنقص هذا التشبيه27 - لأننى بعيد جداً عن التسليم 
بآن من يتألم صور الوجود بوساطة المثل يراها ١‏ معتمة خلال منظار 6 
دون من ينظر إليها وهى فى نشاطها وبين نتائجها » ومهما يكن من أمر 
فهذه سبیلی التى سلكنها : فرضت بادئ الأمر ميدأ زعمت أنه أمتن 
الميادئ» ثم أحذت أثبت صحة كل شىء يبدو متفقاً مع ذلك المبدأ » سواء 
أكان يتتمى إلى السبب أو إلى أى شىء آخر » واعتبرت كل ما يتنافر 
وإياه غير صحيح › ولكنى أحب أن أوضح بالشرح ما أعنى » فما 

قال : ليس فيما أوشك أن أنبئكم به من جديد › فهو ما ظللت أكرره 
أينما حللت » فيما سبق من نقاش » وفى ظروف غيره سلفت » فثمة علة 
قل م ملكت على خواطرى › أريد أن أبسط لكم 5 طبيعتها » ولا مندوحة لى 
عن العودة إلى تلك الألفاظ المألوفة التى يلوكها كل إنسان » فأرعم قبل 
كل شىء أن ثم جمالا مطلقآ وخيراً مطلقاً وكبرا مطلقا وما إلى ذلك . 


)١(‏ يقول إنه إذا اراد أن يبحث فى علة السكون فلن يتوجه بفكره وحواسه نحو ظواهر 
السكون نفسها » خشاة أن يبهره وهجها فتصاب العين المبصرة من نه بالعمى » 
كما يحدث للعين الجثمانية فيمن ينظر إلى الشمس نفسها دون أن يلتمس صورتها 
على صفحة الماء » ولكنه سيبحث فى عالم المثل بفكره » والثلى فى الواقع صورة 
من الكون » أو الكون صورة منها على الأصح. 

é0 


سلم معى بهذا ولعلى استطيع أن أدلك على طبيعة العلة » وأن أقيم لك 
الدليل على خلود الروح . 

فقال سيبيس : تستطيع أن تمضى من فورك فى برهانك » فلست 
أتردد فى أن أسلم لك بهذا . 

فقال : حسناً » إذن فأحب أن أعلم هل تتفق معى فى الخطوة التالية» 
وتلك أنه لو كان هنالك شىء جميل غير الجمال المطلق لما شككت فى 
استحالة أن يكون ذلك الشىء جميلاً إلا بمقدار مساهمته فى الجمال المطلق 
- وإنى أقرر هذا عن كل شىء . آأنت موافقى على الرأى فى العلة ؟ 

فقال : نعم أوافقك . 

فمضى قائلاً : لست أعلم شیا ولا استطيع أن أفهم شيا عن أى 
سيب آخخر من تلك الأسباب الحكمية التى يزعمونها » فإن قال لى أحد إن 
جمالاً ينبعث عن ازدهار اللون أو الشكل أو ما شئت من شئ من هذا 
القبيل » لطرحت قوله جملة » فليس لى منه إلا ربكتى » ولتشيثت بفكرة 
واحدة دون غيرها تشبثاً قد يكون على شىء من الحمق » ولكنى من 
صوابها على يقين » وهى أنه لا يجعل الشىء جميلاً إلا وجود الجمال 
والمساهمة فيهء مهما تكن سبيل الوصول إلى ذلك» وكيفية الحصول عليه » 
فلست أقطع برآى فى الكيفية » ولكننى أقرر بقوة أن الأشياء الجميلة كلها 
إنما تكون جميلة بالجمال » وعندى أن ذلك وحده هو الجواب المعصوم 


٤٦ 


الذى أستطيع أن أدلى به لنفسى أو لأى أحد آخر » وأنى لأتشبث به › 
ويقينى أن لن تصيبنى الهزيمة قط ٠»‏ أنه فى مكنتى أن أجيب ٠‏ فى عصمة 
من الزلل » على نفسى أو على أى أحد من الناس » بأن الأشياء الجميلة 
لا تكون جميلة إلا بالجمال. ألست توافق على ذلك ؟ 


- نعم أوافق . 
- وبالكبر وحده تصير الأشياء الكبيرة كبيرة فأكبر وأكبر وبالصغر يصير 

الصغير صغيراً ؟ 
- احقاً. 

فلو لاحظ شخص أن () أطول من (ب) بمقدار راس » وأن (ب) 
أصغر من () بمقدار رأس » فسترفض أن تسلم له بهذا » وستزعم بقوة 
أنك لا تعنى إلا أن الأكبر أكبر بالكبر » وبسببه » وأن الأصغر ليس أصغر 
إلا بالصغر » وبسببه » وهكذا تجنب نفسك خطر القول بأن الأكبر أكبر » 
وأن الأصغر أصغر »ء بمقياس الرأس » الذى هو هو فى كلما الحالين » 
وستجنب نفسك كذلك ما فى افتراض أن الرجل الأكبر أكبر بسبب الرأس 
الذى هو صغير » من سخف فظيع . ألم تكن لتخشى ذلك ؟ 

فقال سيبيس ضاحكاً : كنت لأخشاء حقاً . 

وكنت تخشى ٠‏ بنفس الطريقة » أن تقول إن عشرة تزيد على ثمانية 
باثنين » وبسببها » ولكنك كنت تقول إنها تزيد عليها بالعدد » وبسببه» أو 
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أن ذراعين يزيدان على ذراع واحد بنصف بل هما يزيدان عليها بالكبر - 
ذلك ما كنت تقوله لأن الخطر بذاته موجود فی كلا الحالتين . 


قال : جد صحيح . 

ثم ألم تكن لتحذر من التأكيد بأن إضافة واحد إلى واحد » أو قسمة 
واحد » هى سبب اثنين » وكتت لتقسم أمام الملا بأنك لا تدرى 
طريقة يجئ بها أى شئ إلى الوجود » إلا مشاطرته لجوهره الأصلى» 
فينتج أن سبب الاثنين الأوحد هو - فى حدود ما تعلمه أنت - 
مشطرة الاثنينية » فهذه المشاطرة هى طريقة عمل اثنين كما أن مشاطرة 
الواحد هى طريقة عمل الواحد » وكنت ستقول إنى مّرح الغار 
القسمة والإضافة جانباً - فقد تجيب عنها رؤوس أبلغ من رأسى 
حكمة » ومادمت كما أنا عديم الخبرة » أقزع من ظلى كما يذهب 
المثل » فلست أقوى على أن أتناول بالهدم مبدا ذا أساس مكين . فإن 
هاجمك فى ذلك مهاجم » لم تحفل به » او أجيبته حتئ ترى إن 
كانت النتائج الناجمة متففاً بعضها مع بعض أو لا » فإن طلب إليك 
بعد ذلك أن تتناول هذا المبدأ يالشفرح ٠‏ مضيت تزعم مبدأ 
أسمى » قأسمى البادئ السامئية » حتى تجد لنفسك مكمناء ولكنك 
لم تكن لتخلط فى تدليلك بين المبدأ والنتائج » كا فعل الأرستيون 
5 116 على الأقل إذا أردت أن تستكشف الوجود الحقيقى . 
لا لأن هذا الخلط كان سيتبين لهؤلاء الذين لا ينيهم الأمر إطلاقا ولا 
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يفكرون فيه » فلديهم من الذكاء ما يكفى أن يجعلهم يغتبطون 
بأنفسهم غبطة عظيمة ء مهما يكن ما تحويه أفكارهم من عناء كبير » 
ال و موت ربلل ٠:‏ و ااا دق بل 

اشكراتس : نعم يا فيدون » ولیس يدهشنى منهما هذا التسليم » فكل 
إنسان له من الفكر أدنى حدوده ليقر بما فى تدليل سقراط من وضوح 


شحنا ۰ 


فيدون : يقيناً يا اشكراتس » وقد كان ذلك عتدئذ إحساس الرفاق 
جميعاً . 


اشكراتس : نعم > وهو إحساسنا أيضا » نحن الذين نصغى الآن 
لزوايتك ولم نكن من الرفاق 0 ولكن ما الذى تلا هذا ؟ 

فيدون : بعد أن سلموا بهذا كله ء ووافقوا على وجود المثل » وعلى 
مشاركة سائر الأشياء فيها » تلك الأشياء التى اشتقت أسماؤها من 
تلك المثل . قال سقراط ما يأتى ؛ إن كنت مصيباً فيما أتذكر . 

أكبر من سقراط وأصغر من فيدون › ألست بذلك تصف سمياس 
بالكبر والصغر معا ؟ 

نعم إنى أفعل ذلك . 


- ولكنك على رغم هذا تسلم بأن سمياس لا يزيد فى الحقيقة عن 
سقراط بسبب أنه سمياس » كما قد يدل عليه ظاهر العبارة » ولكنه 
يزيد عليه يسبب ما له من حجم . فليس يزيد سمياس على سقراط 
لأنه سمياس أكثر مما يزيد عليه لأن سقراط هو سقراط ؛ إنما سبب 
الزيادة أن فيه صغراً حينما يقرن إلى كبر سمياس ؟ 

- احقاً. 
وإذا كان فيدون يربى عليه حجما فليس ذلك لأن فيدون هو فيدون ؟ 

بل سببه أن فى فيدون كبرا بالنسبة إلى سمياس الذى هو أصغر بالمقارنة؟ 

- هذا حق . 

- وإذن فسمياس يقال عنه إنه كبير كما يقال عنه إنه صغير لأنه فى 
موقف وسط بينهما › قهو يزيد بكبره على صغر أحدهما › كما أن 
كبر الآخر يزيد على صغره . ثم أضاف ضاحكا : ما أشبهنى قيما 
اقول بكتاب » ولكنى أعتقد أن ما أقوله حق . 
فوافق سمياس على هذا . 


- والسبب فى هذا القول منى هو رغبتى فى أن تروا معى أنه ليس الكبر 
المطلق وحده هو الذى يستحيل عليه أن يكون كبيراً وصغيراً فى آن 
معأء بل إن ما فينا من كبر » وكذلك ما فى المحسات » لن يقبل 
كذلك الصغير بتاتاً » ولن يرضى أن يربى عليه » وسيحدث بدلا من 
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هذا أحد شيتين - إما أن الأكبر سيزول أو يتراجع أمام ضده » وهو 

الأصغر ء أو أنه سيتلاشى بازدياد الأصغر ٠‏ ولكنه لو قبل أو سلم 

بالصغر فلن يغير ذلك منه » كما أنى لا أزال كما كنت تماماً الشخص 

الصغير بذاته مع كونى قد تلقيت الصغير وقبلته حينما قرنت إلى 

سمياس . فكما أنه يستتحيل قطعاً على مثال الكبير أن يتنازل ليكون 

أو ليصير صغيراً . كما يستحيل على أى ضد آخر ظل كما هو › أن 

يكون أو يصير ضد نفسه أبداً » فهو إما أن يزول أو يمحى أثناء 

التغير . ش 

أجاب سيبيس : هذا عين ما أرتئيه . 

فلما أن سمع ذلك أحد الرفاق » ولست أذكر على التحقيق من هوء 
قال : بحق السماء » اليس هذا هو النقيض تاماً لما سبق التسليم به - ذلك 
أن من الأكبر جاء الأصغر ٠‏ ومن الأصغر جاء الأكبر ٠‏ وأن الأضداد إنما 
تولدت من أضداد » فأحسبكم الآن منكرين هذا إنكاراً قاطعاً . 

فمال سقراط نحو المتكلم برأسه منصتاً » ثم قال : تعجبنى جرأتك 
فى تذكيرنا بهذا » ولكنك لم تلاحظ أن هنالك اختلافاً بين الحالتين » فقد 
كنا نتحدث فيما سلف عن الأشياء المتضادة أما الآن فحديثنا عن الضد فى 
ذاته الذى يستحيل عليه - كما هو مقطوع به - أن يتحول إلى ضد نفسه 
سواء أكان موجوداً فينا أم فى الطبيعة . إذن فقد كنا يا صديقى نتحدث عن 
الأشياء التى تنسب إليها الأضداد » والتى سميت تبعاً لها » أما الآن فنحن 
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إنما نتكلم عن الأضداد نفسها الموجودة فى الأشياء والتى تخلع أسماءها 
عليها » فلن تقبل قط هذه الأضداد الذاتية فيما نعتقد » الون أو صدور 
صاحبنا شيئاً من الحيرة فى نفسك يا سيبيس ؟ 
أحس الارتياك . 
فقال سقراط : إذن فنحن بعد هذا كله متفقون على أن الضد لن 
يكون مضاداً لنفسه بأية حال . 
فأجاب : إننا فى هذا على اتفاق تام . 
- ولكن اسمح لى أن أطلب إليك مرة ثانية أن تنظر إلى المسألة من وجهة 
أخرى » لترى إن كنت متفقاً معى : أهنالك شئ تسميه بالحرارة وشئ 
آخر تطلق عليه اسم البرودة ؟ 
- ايقينا . 
- ولكن أهما النار والثلج ذاتهما ؟ 
- كلا » بغير شك . 
2 ليست الحرارة هى النار » ولا البرودة هى الثلج ؟ 
ل! 
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ولكنك لن تتردد فى التسليم بأنه إذ يكون الثلج تحت تأثير الحرارة » 
كما سبق القول 0 فلن يلبثا ثلجاً وحرارة 3 بل كلما ازدادت الحرارة» 
تراجع التلج أو أدركه الفناء . 


كذلك كلما ازدادت البرودة على النار فإما أن تصراجع أو تفنى وإذ 
تكون النار تحت تآثير البرودة 3 فلن يليثا ناراً ويرودة 3 كماكانت 
الخال من قبل . 

قال : هذا حق . 

وفى بجض الحالات لا يكون اسم المثال (1068) مقصوراً على الخال ٠‏ 
بل إن لكل شىء آتحر حق المشاركة فى الاسمء مادام موجوداً فى صورة 
الثالء من غير أن يكون هو المثال » وسأسوق إليك مثلاً لعلى أوضح 
هذا القول : أليس يطلق دائمآ اسم الفردى على العدد الفردى؟ 

جد وجح +١‏ 

ولكن هل هذا وحده هو الشيئع الذى يسمى بالفردى ؟ أليس ثمة أشياء 
الفردى » لأنها وإن كانت ليست هى الفردية ذاتها » غير أنها لا تخلو 
من الفردية قطعا ؟ - هذا ما أريد أن أستجيب عنه - أليست 
الأعداد › كرقم ثلاثة مثلاً ء من نوع الفردى > وهتاك غير هذا كثير 
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من الأمثلة : ألست تقول مثلاً إنه يجوز أن يدعى رقم الثلاثة باسمه 
الأصلى » ثم يطلق عليه كذلك اسم الفردى » وليس الفردى هو 
الثلاثة ذاتها ؟ وليس يقال هذا عن العدد ثلاثة فقط » بل إنه جائز 
أيضاً على خمسة ٠‏ وعلى كل الأعداد الفردية الأخرى - كل منها 
فردى دون أن يكون هو الفردية ؛ وهكذا قل فى اثنين وأربعة وسائر 
سلسلة الأعداد المتعاقبة كل عدد زوجى دون أن يكون هو الزوجية . 
هل تسلم بهذا ؟ 
قال : نعم ء وهل إلى إنكاره من سبيل ؟ 
- التق بالك إذن إلى الغاية التى أنشدها ؛ ليست الأضداد المعنوية وحدها 
هى التى يطرد بعضها بعضا » بل كذلك الأشياء المجسدة التى وإن لم 
تكن متضادة فى ذاتها إلا أنها تحتوى أضلاداً ؛ وأنا أزعم أن هذه 
الأشياء أيضا ترفض الثال (1063) الذى يكون مضاداً لا تحتويه فى 
داخلها » وهى إذا ما تقدم ذلك فإما أن تنسحب أو تفنى. خحذ عدد 
ثلاثة مثلاً » أليس يصبر على التلاشى أو أى شئ آخر ؛ أهون عليه 
من أن يتحول إلى عدد زوجى مع بقائه ثلاثة ! 
فقال سيبيس جد صحيح . 
قال: ومع ذلك فلا ريب فى أن العدد اثنين ليس مضاداً للعدد ثلاثة؟ 
- إنه لا يضاده . 


إذن فليست المثل المتضادة وحدها ھی التی يقاوم بعضها تقدم بعض »2 
ولكن ثمة أشياء أخحرى تقاوم كذلك اقتراب الأضداد ؟ 

فقال : هذا جد صحيح 3 

قال : هبنا نحاول تحديد ماهية هذه (الأشياء) إن أمكن ذلك . 

لا ریب فى هذا 5 

أليست هذه يا سيبيس ترغم الأشياء التى فى حوزتها على أن تتخذ 
شكل بعض الأضداد فضلاً عن شكلها هى ؟ 

ماذا تعنى ؟ 

أعنى ٠‏ كما كنت أقول الآن توا ء وما ليس بى حاجة لإعادته إليك» 
إن الأشياء التى يملكها العدد ثلاثة » لا يلزم فقط أن تكون ثلاثة فى 
عددها ٠‏ بل ينبغى كذلك أن تكون فردية . 

جد صحيح . 

ويستحيل على المشال المضاد أن يعتدى على هذه الفردية التى انطبع 
العدد ثلاثة يطايعها ؟ 

كلا . 

وهو إنما استمد هذا الطابع من عنصر الفردى ؟ 


نعم ! 


- والزوجی والفردى ضدان ؟ 
- حا ! 
- إذن قمثال العدد الزوجى لن يلحق بثلاثة أبداً ؟ 
- كلا ! 
- وإذن فليس لثلاثة فى الزوجى من نصيب ؟ 
- كلا ! 
- إذن فالثلاثى أو العدد ثلاثة غير زوجى ؟ 
- جد صحيح . 

لأعد إذن إلى ما زعمته من تمييز بين الطبائع التى ليست أضداداً وهى 
مع ذلك لا تقبل أضداداً > فكما فى هذا الخال » على الرغم من أن ثلاثة 
ليست مضادة للزوجى إلا أنها لا تقبل شيئاً من الزوجى أبداً ٠‏ ولكنها 
دائماً تعرض الضد فى الجانب الآخر أو كما أن اثنين لا تتقبل الفردى » أو 
النار البرودة . ومن هذه الأمثلة (ومنها كثير غير هذا) را استطعت أن 
تصل إلى نتيجة عامة أنه ليست فقط الأضداد هى التى لا تتقبل أضدادا » 
بل كذلك لا شىء نما يسوق الضد يقبل ضد ما يسوقه إليه . واسمح لى 
هنا أن الخص ما سبق من قول - فليس فى التكرار من ضرر » لن يقبل 
العدد خمسة طبيعة الزوجى أكثر ما تقبل عشرة » وهى ضعف الخمسة » 
طبيعة الفردى - فللضعف ضد آخمر وليس مضاداً للفردى تضاداً دقيقا » 
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غير أنه يرفض الفردى إجمالا . ولن تقبل كذلك أجزاء النسبة " : ۲ 
فكرة الكل » وكذلك أى کسر يكون فيه نصف » لا بل والذى يكون فيه 
ثلث » ولو أنها ليست مضادة للكل » هل تسلم بذلك ؟ 

فقال : نعم إنى متفق تمامًا » وذاهب معك إلى ذلك . 

قال : أظننى الآن أستطيع أبن ثانا وان لجرك أن كدلرة إلى 
عن هذا السؤال الذى أوشك أن ألقيه بجواب غير الجواب القديم المأمرن » 
وسأقدم لكم لا أريد مثالا » وعسى أن تجدوا أساساً آخر فيما قيل الساعة 
توا يكون مأمونا كذلك » أعنى أنه لو ساءلكم أحد : «ما هو الشىء الذى 
يجعل الجسم حاراً بحلوله فيه ؟» فستجيبون أنه ليس الحرارة (وهذا ما 
أدعوه بالجواب المأمون) » ولكنه النار » هو جواب يفضل ذلك كثيراً » 
ونحن الآن مهيأون للإدلاء به . أو لو ساءلكم أحد : «لاذا يعتل الجسد ؟" 
فلن تقولوا من المرض بل من الحمى ٠»‏ وفى مكان القول بأن الفردية هى 
سبب الأعداد الفردية ستقولون إن الجوهر الفرد هو سببها . وهكذا فى 
الأشياء بصفة عامة . أحسب أنك ستفهم ذلك فهماً جيداً بغير أن أسوق 
إليك أمثلة أخرى ! 


فقال : نعم إنى أفهم ما تقول فهماً جيداً . 
- حدثنى إذن ماهو الشىء الذى يجعل الجسم حياً بحلوله فيه ؟ 


أهذه هی الخال دائماً ؟ 

فقال : نعم ؛ بالط . 

إذن فمهما يكن ما تملكه الروح ؛ فإنها إذ تأتيه تحمل إليه الحياة ؟ 
وهل ثمة ضد للحياة ؟ 

فقال : نعم هناك . 

وماهو ذاك ؟ 

الموت ! 

إذن فلن تقبل الروح أبداً » كما اعترفنا » ضد ذلك الذى تسوقه . 
قال : والآن ؛ بماذا سمينا ذلك المبدأ الذى يقاوم الزوجى ؟ 
الفردى . 

والمبدأ الذى يقاوم الموسيقى أو العادل ؟ 

فقال : غير الموسيقى وغير العادل . 

وبماذا نسمى ذلك المبدأ الذى لا يقبل الموت ! 

فقال : الخالد . 

وهل تقبل الروح الموت ؟ 


مه ؟ 


كلا ! 

إذن فالروح خالدة ؟ 

فقال : نعم . 

أيحق لنا القول بأن ذلك قد ثبت بالدليل ؟ 

قأجاب : نعم يا سقراط » لقد ثبت بأدلة كثيرة . 

وإذا فرضنا أن الفردى لا يخضع للفناء ؛ اليس يلزم أن ثلاثة غير قابلة 
للفناء ؟ 

طبعاً ! 

وإذا كان الشىء البارد غير قابل للفناء ؟ ثم جاء العنصر الدافئ يهجم 
الثلج ؛ أفلا ينبغى للثلج أن يتراجع متماسكا متجمداً لأنه عندئذ 
يستحيل عليه أن يفنى كما يستحيل عليه أن يبقى مع قبوله للحرارة ؟ 
فقال : حقا . 

وكذلك لو كان العتصر الذى لا يبعث البرودة ؛ أى الدافئ » مستعصياً 
على الفناء ؛ لما فتيت الثار وما انطفآت حين تغير عليها البرودة » 
ولكنها تنأى بغير أن تتأثر ! 

فقال : يقيئاً . 

ويمكن أن يقال هذا القول نفسه عن الخالد : لو كان الخالد مستعصياً 


6۹ 


كذلك على الفناء » لاستحال فناء الروح حين يهاجمها الموت › إذ 
يدل البرهان السابق على أن الروح لن تكون قط ميتة » فلن تقبل 
الموت أكثر مما تقبل ثلاثة أو العدد الفردى والزوجى . أو الثار » 
والحرارة التى فى النار » البرودة . ومع ذلك فرب أحد يقول : 
«ولكن على الرغم من أن الفردى لن يصير زوجياً حين يقرب 
الزوجى منه . فلماذا لا يجوز أن يفنى الفردى وأن يحل مكانه 
الزوجى ؟» ونحن لا نستطيع أن نجيب من يتقدم بهذا الاعتراض بأن 
العنصر الفردى مستعص على الفناء لأن ذلك لم يعترف به يعد > فلو 
قد اعترف بهذا لما أشكل علينا الزعم بأن العنصر الفردى والعدد ثلاثة 
يهمان بالرحيل حين يقترب الزوجى ؛ وهذا البرهان بعينه يصح عن 
النار وعن الحرارة وعن أى شىء آخر . 

جد صحيح . 

ويجور هذا القول نفسه عن الخالد : لو كان الخالد متعصياً كذلك على 
الفتاء > إذن لكانت الروح مستعصية على الفناء كالخالد سواء بسواء » 
فإن لم يكن » وجب أن يقام برهان آخر على استحالة فنائها . 


فقال : ليس بنا من حاجة إلى برهان آحر » إذ لو كان الخالد - وهو 


سرمدى - عرضة للفناء » للزم ألا يستحيل الفناء على شىء . 


فأجاب سقراط : نعم » فكل الناس مسلمون بأن الفناء مستحيل على 


الله وعلى صورة الحياة الروحية وعلى الخالد بصفة عامة . 
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قال : تعم » كل الناس بذلك مسلمون - هذا صحيح ء وأكثر من 
هذا » فهم مجمعون - إن لم أكن مخطتاً - على أن الآلهة كالناس فى 
ذلك . 
- وإذن فما دمنا قد رأينا أن الخالد لا يناله التخريب ٠»‏ أقلا يلزم أن تكون 
الروح مستعصية على الفناء كذلك - مادامت خالدة ؟ 
- بكل تأكيد . 
- إذن فحين يهاجم الموت إنساناً » فقد يتعرض الجزء الفانى منه للموت» 
وأما الخالد فينأى عن طريق الموت حيث يحفظ مصوناً سليماً ؟ 
- احقاً. 
- إذن يا سيبيس فالروح خالدة بغير شك . هى مستعصية على الفناء» 
فقال سيبيس : إنى مقتنع يا سقراط » وليس لدى بعد ذلك ما 
أعترض عليه فإن كان عند صديقى سمياس ٠‏ أو عند أحد سواه اعتراض 
يريد أن يدلى به » أو كان يود لو أن أدلى به » فلست أرى أن سيجود عليه 
الدهر بأنسب من هذه اللحظة حتى يجوز له أن يرجىء إليه الحديث . 
فأجاب سمياس : ولكن ليس عندى ما أقوله بعد ذلك ٠‏ بل لست 
أرى مجالة للشك » إلا ما ينشأ حتما عن ضخامة الموضوع وضعف 
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الإنسان » فذلك ما لم يسعنى إلا أن أشعر به . 

قأجاب سقراط : نعم يا سمياس فقد أحسنت قولا : أضف إلى ذلك 
أن المبادئ الأولى يجب أن تبسط للبحث الدقيق حتى وإن كانت تبدو 
يقيناً » فإذا ما استوثقنا منها وثوقاً مرضياً ء استطعنا بعدتذ ٠‏ فيما أظن › 
فى شىء من الإيمان المزعزع بالعقل البشرى ٠‏ أن تتبع مجرى البرهان ٠‏ فإن 
ألفيناه واضحاً لم يكن بنا بعد ذلك حاجة لسؤال . 

فقال : ذلك صحيح . 

قال : أما إن كانت الروح يا أصدقائى خالدة حقا » فما أوجب العناية 
بها » ليس فى حدود هذه الفترة من الزمن التى تسمى بالحياة وكفى ٠‏ بل 
فى حدود الأبدية وما أهول الخطر الذى ينجم عن إهمالها بناء على هذه 
الوجهة من النظر . لو كان الموت خاتمة كل شىء » لكانت صفقة الأشقياء 
فى الموت راجحة »› لأنهم سيغتبطون بخلاصهم ٠‏ لا من أجسادهم 
فحسب » بل من شرهم ومن أرواحهم معا . أما وقد اتضح فى جلاء أن 
الروح خالدة » فليس من الشر نجاة أو حلاص إلا بالحصول على الفضيلة 
السامية والحكمة العليا » لأن الروح لا تستصحب معها شيا فى ارتقائها 
إلى العالم الأدنى » اللهم إلا التهذيب والتثقيف » اللذين يقال عنهما بحق 
إنهما ينفعان الراحل أكبر النفع أو يؤذيانه أكبر الأذى ٠‏ إذا ما بدأ حجته 
إلى العالم الآخر . 
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فبعد الموت ٠‏ كما يقولون ٠‏ يقود كل امرئ شیطانه" الذى كان تابعاً 
له فى الحياة ٠‏ إلى مكان معين يتلاقى فيه الموتى جميعاً للحساب » ومن ثم 
يأخذون سمعتهم نحو العالم الأدنى ٠‏ يقودهم دليل نيطت به قيادتهم من 
هذا العالم إلى العالم الآحر ٠‏ فإذا ما لقوا هناك جزاءهم ولبثوا أجلهم . 
رجع بهم ثانية بعد كر الدهور التعاقبة دليل آخر ٠‏ وليست هذه الرحلة 
للعالم الآخر . كما يقول اسكيلوس 15ا0[1[/1ة46 فى «التلفوس» -ة1ن1' 
93 » طريقاً واحدة مستقيمة » وإلا لما احتاج الأمر إلى دليل » فلم 
يكن أحد ليضل فى طريق واحدة » ولكن الطريق كثيرة الشعب والحنايا ١‏ 
وإنى لأستنتج ذلك ما يقَدّم إلى آلهة العالم الأدنى من الشعائر والقرابين › 
فى أمكنة من الأرض تتلاقى عندها سبل ثلاث . فالروح الحكيمة المنظمة 
تكون عالمة بموقفها وتسير فى سبيلها على هدى ٠‏ أما الروح الراغبة فى 
الجسد ٠‏ والتى لبقت أمداً طويلاً - كما سبق لى القول - ترفرف حول 
الهيكل الذى لا حياة فيه » وحول عالم الرؤية ٠‏ فيحملها شيطانها الملازم 
لها فى عنف وعسر » ويعد عراك متصل وعناء كثير . حتى تبلغ ذلك 
المكان الذى تجتمع فيه سائر الأرواح . فان كانت روحاً دنسة » خخبيثة 
الصنيع بأن انغمست فى الفتك المنكر » وفى أخوات ا 
الأخرى » وتلوثت بهذه السلسلة من الآنام - فإن كل إنسان يقر من تلك 


)١(‏ قى الأصل 001105) ومعتاه روح طيبة أو حبيثة تيطر على الإنان وتملى عليه كل 
أعماله مذ ولادته حتى يأتيه الأجل . 
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الروح وينصرف عنها فلن يكون أحد لها رقيقا أو دليلاً » بل تظل تخبط 
وحدها فى أرذل الشر » حتى ينقضى أجل معلومء فإذا ما انقضى ذاك 
الأجل » حملت خانعة إلى مستقرها الملائم ؛ كذلك لكل روح طاهرة 
مستقيمة ليك ل ياتا مرافقة للآلهة مترسمة خطوهم ٠‏ مقامها 
الخاص . 

هذا وإن فى الأرض لربوعاً مختلفة عجيبة » تختلف فى حقيقة أمرها 
- كما أعتقد معتمداً على رأى ثقة لن أذكر اسمه - تمام الاختلاف عن آراء 
التغرافيين من حيث طبيعتها ومداها . 

ققال سمياس : ماذا تعنى يا سقراط ؟ لقد سمعت للأرض أوصافاً 
كثيرة ولست أدرى مع أيها تذهب » وأحب أن أعلم ذلك . 

قأجاب سقراط : حسناً يا سمياس » لا أظن أن حكاية تروى تستلزم 
لروايتها فن جلوكس 013116105 » ولست أرى أن فن جلوكس مستطيع أن 
يقيم الدليل على صدق حكايتى ٠‏ التى آنا عاجز تام العجز عن إثياتها 
بالدليل» وحتى لو استطعت ذلك لخشيت يا سسياس أن أختدم حیاتی 
قبل أن يكمل الدليل > ومع ذلك فقد أستطيع أن أصف لك صورة الأرض 
وربوعها كما أتصورها ! 

قال سمياس : حسبى منك ذلك . 

قال : حسناً » إذن فيقينى أن الأرض جسم مستدير » هو من 
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السموات قى مركزها . لهذا لم يكن بها حاجة إلى الهواء أو ما إلى الهواء 
من قوة أخرى » ليكون لها عماداً » بل هى قائمة هنالك ٠‏ تحول موارنة 
السماء المحيطة بها » وتوازنها هى نفسها ٠‏ بينها وبين السقوط أو الانحراف 
فى أية ناحية » ذلك لأن الشئ الذى يكون فى مركز شىء آخر منتشر 
انتشاراً متوازنا » ويكون هو نفسه متزنآً » لن ينحرف بأية درجة فى أى 
اتجاه » بل سيظل ملازمآ لحالة بعيئها دون أن يحيد . ذلك هو أول رأى 
- 


فقال سمياس : وهو بغير شك رأى صحيح . 

كذلك أعتقد أن الأرض فسيحة جداً ؛ وأننا » نحن الذين نقيم فى 
المنطقة التى تمتد من نهر فاسيس 515 إلى أعمدة هرقليس ۴114۲8 
of Heracles‏ » بمحاذاة الببحر »ء إغا تشبه الثمل أو الضفادع 
احتشدت حول مستنقع ؛ فلستا نأهل إلا جزءاً ضئيلاً » وأعتقد أن 
كثيراً من الناس يقيمون فى أمكنة كثيرة كهذه . فلابد من القول بأن 
هنالك فجوات فى أنحاء الأرض جميعا ؛ مختلفاً أشكالها 
وحجومها ٠‏ يتجمعم فيها الماء والضباب والهواء ؛ وأن الأرض الحقيقية 
أرض نقية تقيم فى السماء النقية حيث سائر النجوم - تلك هى 
السماء التى يجرى عنها الحديث عادة بأنها أثير ؛ وليس الأثير منها إلا 
إرساباً يتجمع قى فجواتها وأما نحن الذين نقيم فى هذه الفجوات ؛ 
فنظن مخدوعين بأثنا إنما نقيم على سطح الأرض » كما يخيل للكائن 
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الذى قى قاع البحر بأنه على سطح الماء > وبأن البحر هو السماء التى 
يرى خلالها الشمس وسائر النجوم - فهو لم يَطْفْ على سطح الماء 
قط لوهته وفتوره ؛ ولم يرفع رأسه ليرى ٠»‏ ولا سمع دهره من شهد 
تلك المنطقة الفانية » وهى أشد تقاء وجمالاً من متطقتنا . والآن › 
فتلك حالنا تام . فتحن مقيمون من الأرض فى فجوة ٠‏ ونخيل 
لأنفسنا أننا على السطح » ونطلق على الهواء اسم السماء ثم نتوهم 
أن النجوم سابحة فى تلك السماء . ولكن ذلك أيضاً يرجع لا بتا من 
ضعف وفتور » قهما اللذان يحولان بينتا وبين الصعود إلى سطح 
الهواء : فلو استطاع إنسان أن يبلغ الحد الخارجى . أو أن يستعير 
جناحى طائر ليطير بهما صعدا فيكون كالسمكة التى تطل برأسها 
لتشهد هذا العالم » إذن لرأى عالماً قاصيا » ولاعترف الإنسان إذا ما 
شحذت طبيعته من بصره ٠‏ بأن ذلك هو مكان السماء الحق والضوء 
الحق والنجوم الحق » لأن هذه التربة وهذه الصخور بل وكل هذه 
المنطقة التى تحيط بنا قد قسدت وتأكلت كما يتآكل ما فى البحر من 
أشياء بفعل الماء الأجاج ٠‏ فيندر فى البحر أن ينمو شىء موا رفيعاً 
كاملاً » فكل ما فيه شقوق ورمال وحماأة لا نهاية لها من الطين ٠‏ لا 
بل يجور أن نقرن البر يما قى ذلك العالم من مناظر هى أروع فى 
جمالها » فالعالم الآخر أسمى بدرجة عظيمة جداً . والآن أستطيع أن 
أقص عليك يا سمياس حكاية رائعة عن تلك الأرض العليا التى تحت 
السماء » وهى جد جديرة يالإتصات . 
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فأجاب سمياس : وتحن يا سقراط يسرنا أن نسنى . 

قال : الحكاية يا صديقى كما يآتى : فأولاً إذا نظرت إلى الأرض من 
أعلى ورأيتها تشبه إحدى هذه الكور التى تكسوها أغشية من الجلد فى اثنتى 
عشرة قطعة . وهى مختلفة الآلوان » فليس ما يستخدمه المسررون فى ذد 
الدنيا من الألوان إلا مثال منها . أما هنالك فالارض كلها مصبوغة بها . 
وهى أشد لعاناً ونصاعة من ألواننا ٠‏ فشم أرجوانى عجيب الرونق ٠‏ وئم 
ذهب يتألق والأبيض فى أرضها أنصصع من كل ثلج أو طباشير . تلك 
الأرض مصبوغة بهذه الألوان وغيرها » وهى أكشر عدن وأروع جمالا ما 
وقعت عليه عين الإنسان ٠‏ والفجوات ننسها (التى كنت أتحدث عليا) 
يغمرها الهواء والماء ٠‏ فتراها كالضوء الوامشش بين سائر الألر'ن ٠‏ وبها لون 
خاص بها يخلع على تباين ما فى الأرض نوعا من التآلف . وكل شئ نما 
ينمو فى هذه المنطقة الجميلة - أشجاراً وأزهارآ وفاكهة - اسل - 
أضرابه هنا ؛ وثم تلال > صخورها أشد صقلا . راكبر شفانية . وأجمل 
لوتا - بنفس الدرجة - مما تغلو بقدره عندنا مس زمرد رعقيق ويضب وسائر 
الجواهر التى إن هى إلا نثرات منها ضتيلة . فالأححار كلها عنالث 
كأحجارنا الكريمة > بل أروع منها جمالا ؛ وعلة ذلك أنه نقية ٠‏ وأنها لم 
تفسدها ولم تَبْرِها العناصر الملحة الفاسدة » كما فعلت بأحجارنا الكريهة ٠‏ 
تلك العناصر التى خثرت عندنا فتولد منها الدنس والمرض فى اترات :ئی 
الصخور على السواء . كما تولدا فى الحيران رالنات . تنك هى جو خر 
الأرض العليا » وفيها كذلك بسطع الذعب رالمضة رما إليهما ٠‏ وليست 
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تلك الجواهر بخافية عن العين » هى كبير وكثيرة » وتوجد فى متاطق 
الأرض جميعاً » فطوبى لمن يراها . ويعيش قوق الأرض ناس وحيوان » 
منهم من يستوطن إقليماً داخلياً » ومنهم من يسكن حول الهواء » كما 
نسكن نحن حول البحر ء ومنهم من يسكن فى بلد يتاحم القارة ». ويهب 
حوله الهواء . وجملة القول إنهم يستخدمون الهواء كما نستخدم نحن الماء ' 
والبحر » وللأثير عندهم ما للهواء عندنا ؛ هذا وحرارة فصولهم هى 
بحيث لا يعرفون معها مرضاً » فيعمرون أطول بكثير مما نعمر نحن ء 
ولمم بصر وسمع وشم » وسائر الحواس كلها » وهى أعظم كمالاً من 
حواستا بنفس الدرجة التى بها الهواء أنقى من الماء » أو الأثير أصفى من 
الهواء . كذلك له معابد وأماكن مقدسة فيها يقيم الآلهة حقآء فهم 
يسمعون أصواتهم ويتلقون إجاباتهم » وهم يشعرون بهم ويديرون بينهم 
وبين أنفسهم أطراف الحديث » وهم يرون الشمس والقمر والنجوم كما هى 
فى حقيقة أمرها » وعلى هذا النحو كل ما هم فيه من أسباب النعيم . 
تلك هى طبيعة الأرض كلها ء وما حول الأرض من أشياء ٠‏ وفى 
الفجوات التى على ظهر الأرض أصقاع متباينة » بعضها أعمق وأوسع من 
فجوتنا التى نقيم فيها » وأخرى أعمق وأضيق فوهة منها » وبعضها أوسع 
وأقل عمقأء وتربطها جميعاً بعضها ببعض ثقوب عدة مرات عريضة وضيقة 
فى باطن الأرض . وهنالك يتدفق فيها ومنها - كما يتدفق فى الأحواض- 
تيار عظيم من الماء »> وثم مجار ضخمة لأر ر تحت الأرض لا ينقطع 
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جريانها » وينابيع حارة وباردة » ونار عظيمة » وأنهار كبيرة من النار ؛ 
ومجار من طين سائل » منها الرفيع والسميك (كأنهار الطين فى صقلية وما 
يتبعها من مجارى الحمم) فتغمر المناطق التى تتدفق حولها . وهنالك فى 
باطن الأرض نوع مسن الذبذبة يحرك هذا كله إلى أعلى وإلى أسفل ؛ 
والحركة الآن فى هذا الاتجاه » وبين الفجوات هوة هى أوسعها جميعاً ؛ 
تنفذ خلال الأرض كلها ؛ وهى التى وصفها هوميروس بهذه الكلمات : 

«إن أغور عمق تحت الأرض جد سحيق؟ . 

وقد أطلق عليها فى مواضع أخرى اسم جهنم » وكذلك فعل كثير 
غيره من الشعراء . وسبب الذبذبة هو تلك الأنهار التى تتدفق فى هذه 
الهوة ومنها » ولكل منها طبيعة التربة التى تجرى فيها › وإنما كانت تلك 
الأنهار دائمة التدفق دخولا فى الهوة وخروجاً منها لآن عنصر الماء ليس له 
قاع ولا مستقر » وهو يعج ويهتز صعوداً وهبوطا » وهكذا تفعل الريح 
والهواء المحيطان به » إذ هما يتبعان الماء فى صعوده وهبوطه وفى اندفاعه 
فوق الأرض هنا وهناك » مثل ذلك الشهيق والزقير لا ينقطعان حين نتنفس 
الهواء » وباهتزاز الرياح تبعاً للماء دخولاً وخروجاً نشأت عنها العواصف 
المروعة القاصفة : فإذا ما تراجعت المياه مندفعة إلى الأجزاء السفلى من 
الأرض - كما تسمى - انسكبت فى تلك المناطق خلال الأرض وغمرتها › 
كما يحدث إذا تحركت مض خة الماء الحركة الثانية » فإذا ما حلفت تلك 
المناطق وراءها وكرت إلى هنا مندفعة › فإنها تملأ ما هنا من فجوات مرة 
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أخرى » حتى إذا امتلأت؛ هذه . فاضت تحت الأرض فى قنوات لتلتمس 
سبيلها إلى أمكنتها العديدة ؛ فتكون بذلك البحار والبحيرات والأثهار 
والينابيع ٠‏ ومن ثم تفور فى الأرض ثانية » فيدور بعضها دورة طويلة فى 
أراض فسيحة ٠‏ ويذهب بعضها إلى أمكنة قليلة وإلى المواضع القريبة ٠‏ ثم 
تهبط مرة أخرى إلى جهنم » قيبلغ بعضها حداً دون ما كان ارتفع إليه 
بمقدار كبير » ولا يهبط بعضها الآخر دون ذلك الحد هبوطاً كثيراً » لكنها 
جميعاً تكون أوطأ من نقطة الانبثاق إلى حد ما » ثم ينهمر بعضها ثانياً فى 
الجانب المقابل » وينهمر بعضها الآخر فى الجانب نفسه » ويدور بعضه 
حول الأرض فى ثنية واحدة أو فى عدة ثنايا تشبه حنايا الثعبان » وتنزل ما 
استطاعت التزول » ولكنها دائماً تعود قتصب فى البحيرة » أما الأنهار التى 
على كلا الجانبين فلا تستطيع النزول إلى أبعد من المركز » لأن فى الجاتب 
المقابل لهذه الأتهار هاوية . 

فهذه الأنهار عديدة وقوية ومنوعة »ء منها أربعة رئيسية أعظمها 
وأقصاها نحو الخارج هو ذلك المسمى بالأقيانوسي 06682118 الذى يجرى 
فى دائرة حول الأرض » ويسير فى الاتهجاه المضاد له نهر أشيرون 
71 الذى يجرى تحت الأرض فى ربوع جدباء حتى يصب فى 
بحيرة أشيروزيا 2[66.آ1 86161115132 : هذه البحيرة التى تذهب إلى 
شواطتها أرواح الدهماء حين يدركهم الموت » حيث يلبثون أجلاً مضرويا » 
يكون طويلاً لبعضها قصيراً لبعضها الآخر » ثم تعود ثانية لتحل فى جسوم 
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الحيوان . وينبع النهر الشالث فيما بين ذينك النهرين » وهو يصب على 
مقربة من منبعه فى منطقة شاسعة من النار »> حيث يكون بحيرة أوسع من 
البحر الأبيض المتوسط > يغلى فيها الماء والطين ؛ ثم يخرج منها عكرأ 
مليثاً بالوحل » فيدور حول الأرض حتى يبلغ من مواضع أطراف بحيرة 
أشيروريا » ولكنه لا يختلط بمائها » ويعد أن يتحوى فى عدة نايا حول 
الأرض ٠‏ يغوص إلى جهنم أدنى مما كان مستوى . هذا هو نهر بيرفليجثون 
Pyriphlegethon‏ - كما يسمى - الذى يقذف فى كل مكان بفوات من 
النار . ويخرج النهر الرابع فى الجهة المقابلة » وبسقط أول ما يسقط فى 
منطقة همجية متوحثة » تصطبغ كلها باللون الأزرق القاتم الذى يشبه 
حجر اللازورد ٠‏ وهذا النهر هو ما يسمى نھر ستيبجيا Slygian RiVêr‏ 
وهو يصب فى بحيرة ستكس ×لا5 التى يكونها › وبعد أن يصب فى 
البحيرة ويستمد ائه قوى عجيبة » يجرى تحت الأرض » دائراً حولها فى 
اتجاه يضاد نهر بيرفليجثون » ويلتفى به فى بحيرة أشيروزيا من الجهة 
المقابلة » ولا يختلط ماء هذا النهر أيضاً بغيره » بل يجرى فى دائرة ويتدقق 
في جهنم »> مقابلاً لنهر بيرقليجثون ويسمى هذا النهر كوكيتوس 5لتال006) 
كما يقول الشاعر . 

تلك هى طبيعة العالم الآحر » فلا يكاد الموتى يصلون إلى حيث 
شياطينهم وحدانآ حتى يقضى فى آمرهم بادئ ذى بدء إن كانوا انفقوا امیا 
فى الخبر والتقوى أم لا ء فمن ظهر متهم أن حياتهم لم تكن لا إلى الخير 
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ولا إلى الشر » فإنهم يذهبون إلى نهر أشيرون » ويركبون ما يصادفونه من 
وسائل النقل ٠‏ فيحملون فيها إلى البحيرة حيث يقيمون ويطهرون من 
أوزارهم » ويعانون جزاء ما أساءوا به للناس من أخطاء » ثم يغتفر لهم 
ويثالون جزاء وقاقاً بما قدمت أيديهم من خير . أما أولئك الذين لا يرجى 
لهم إصلاح » قيما يظهر ٠‏ لفداحة ما أجرموا » أولئك الذين أوتوا من 
الآثام المنكرة شيئاً كثيراً ٠‏ كتدنيس المعابد » وإزهاق الأنفس إزهاقاً حييثاً 
عنيفاً أو ما أشبه ذلك - أولئك يلقى بهم فى جهنم لا يخرجون منها أبداً » 
قهى لهم آنسب مصير . أما هؤلاء الذين أجرموا إجراماً لا يجل عن العفو 
على هوله - أولئك الذين قسوا على والد أو والدة مثلاً وهم فى سورة من 
الغضب ثم أخذهم الندم مدى ما بقى من حياتهم ٠‏ أو الذين قتلوا نفساً 
مدفوعين بظروف تخفف من جرمهم - هؤلاء يلقون فى جهنم ولزام عليهم 
أن يصلوا عذابها حولا » وفى نهايته تقذف بهم الموجة : أما قاتل النفس 
قتقذف به إلى مجرى نهر كوكيتس » وأما قتلة الآباء والأمهات فإلى نهر 
بيرفليجيئون - فيحملون إلى بحيرة أشيروزيا حيث يرفعون عقائرهم 
صائحين بضحاياهم القتلى » أو بمن نالتهم منهم إساءة »> عسى أن تأخذهم 
يهم رحمة فيتقبلوهم ويسمحوا لهم بالخروج من النهر إلى البحيرة . فإن 
نالتهم الرحمة من أولئك » خرجوا ونجوا من عذابهم » وإن لم يرحموهم 
حملوا إلى جهنم مرة أخرى » ومنها إلى الأنهار » وهكذا دواليك حتى 
يظفروا من أساءوا إليهم بالرأفةء فهكذا قضى عليهم قضاتهم . آما من 
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امتارت حياتهم بالتقوى » قأولئك يطلق سراحهم من هذا السجن 
الأرضى » فينطلقون إلى عليين حيث يقيمون فى مقامهم الطاهر ويعيشون 
على تلك الأرض وهى أنقى ؛ وأما أولئك الذين طهروا أنفسهم حقاً 
بالفلسفة فهم يعيشون منذ الآن متحللين من أجسادهم فى منازل أجمل من 
تلك » يعجز عنها الوصف ويضيق الوقت أن أحدثكم عنها . 

إذن يا سمياس > وقد رأيت هذه الأشياء كلها » فماذا ينبغى لنا ألا 
نفعله لكى نظفر بالفضيلة والحكمة فى هذه الحياة ؟ ألا إن الجزاء لجميل . 
والأمل لعظيم ! 

لست أريد أن أقطع يصدق الوصف الذى قدمته عن الروح ومنازلها - 
فكما ينبغى لرجل ذى فطنة أن يقطع بهذا » ولكنه فى رآیی حقيق وقد 
اتضح خلود الروح أن يجازف بالظن ١‏ لا خخاطتا فيه ولا عابثاً » أن يكون 
الصواب شيعا كهذا » وإنه منه لظن عظيم » ولابد له أن يسرى عن نفسه 
مثل هذه الكلمات » فمن أجلها أطلت حكايتى » ولهذا أوصيكم الا يأخذ 
أحد على روحه الأسى » مادام قد طرح زينة الجسد ولذائذه » واعتبرها 
غريبة عنه » بل هی أدنى إلى إيذائه بها تجر وراءها من أثر > وما دام فى 
هذه الحياة قد تعقب لذة المعرفة > إلا أن أولئك الذين يزينون أرواحهم 
بلآلئها الصحيحة » وهى : الاعتدال والعدل والشجاعة والنبل والحق - 
اولك تكون أرواحهم » إذا ما رينت بلك اللآلئ » مهيأة للرحيل إلى 
العالم الأدنى حين يدركها الموت » قأنتم أى سمياس وسيبيس » ويا سائر 
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الرجال › سترحلون فى وقت قريب أو بعيد . أما آنا » فھاهو ذا ينادينى 
صوت القدر على حد قول شاعر المأساة > ولابد أن أجرع السم عما 
قريب » ويجمل بی فيما أظن أن أذهب أولا إلى الحمّام حتى لا يشق على 
الناس غسل جسماتى بعد موتى . 

فلما أن فرغ من الحديث قال أقريطون : أعندك ما تشير علينا به يا 
سقراط ؟ ألديك ما تقوله عن أطفالك » أو عن أى شىء آخر نستطيع أن 
تسل فق ا 

ققال : ليس عندى شىء بعینه : غير أنى أحب لكم ٠‏ كما كنت 
أحدثكم دائما » أن تعنوا بأنفسكم » فذلك فضل تستطيعون أن تواصلوا 
أداءه لی ٠‏ ولذوى ولنا جميعاً . ولا ينبغى لكم أن تكونوا أدعياء فيما 
تقولون » لأنكم لو جهلتم أنفسكم وصدقتم عما أوصيتكم به » وليست 
هذه أول مرة أرصيكم فيها فلن تجدى عليكم حماسة الادعاء شيئاً . 

قال أقريطون: ستبذل جهدناء ولكن كيف تريدنا أن نواريك الثرى؟ 

على أى وجه تشاؤون » غير أنه لايد لكم أن تمسكوا بى ٠‏ رأن 
تحذروا فلا الوذ منكم بالفرار . ثم التفت إلينا وأضاف باسما : لا أستطيع 
أن أقنع أقريطون أننى سقراط ذاته الذى كان يتحدث ويوجه الحوار » فهو 
يحسبنى سقراط الآخر الذى سيشهده بعد حين جثة هامدة - وهو يسائل : 
ماذا عسى دفنی أن يكون ؟ مع أنى قد أفضت فى الحديث محاولاً إقامة 
الدليل على أنى مخلفكم حين أجرع السم » حيث أتوجه إلى لذائذ 
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أصحاب النعيم - ويظهر أنه لم يكن لحديثى هذا الذى سريت به عن 
أنفسكم وعن نفسى ء اثر فى أقريطون › لذلك أريدكم أن تكونوا لى الآن 
عنده كفلاء » كما كان هو كفيلى عند المحاكمة : على أن يختلف وعدكم 
عما وعد » فقد كان كفل للقضاة أنى سأبقى » ولكن عليكم أن تكفلوا لى 
أنى غير باق ٠‏ بل إنى ظاعن راحل » فتقل بهذا لوعته عند موتى ١‏ ولا 
يرنه أ يرق كيان عرق أو ا ا 
يتحسسر على جدى العاثر ؛ بأن يرتاع لدفتى ؛ فتأخمذه الحيرة : على هذا 
النحو نكفن سقراط ؛ أو هكذا نشيعه إلى القبر أو نواريه التراب . إن 
الأقوال الباطلة ليست شرا فى ذاتها فحسب » بل إنها لتصيب الروح 
بشرها . لا تحزن إذن . أى عزيزى أقريطون › وقل إنك لا تقبر منى إلا 
الجثمان » قاقبره على النحو الذى جرى به العرف › وكما تفضل أن 
يكون. 

ولا فرغ من هذه العبارة ء نهض ودخل غرفة الحمام » يصحبه 
أقريطون » الذى أشار إلينا بأن ننتظر » فانتظرنا تتحدث ونفكر فى أمر 
الحوار وقى هول المصاب ٠»‏ لقد كنا کمن ثكل فى أبيه » وأوشكنا أن نقضى 
مابقى من آیامنا كلأيتام » فلما تم اغتساله جىء له بابنائه - (وكانوا طفلين 
صضيرين ويافعا) كما وقدت تساء أسرته » فحادثهن وأوصاهن ببعض 
نصحه » على مسمع من أقريطون » ثم صرفهن وعاد إلينا . 

ها قد دنت ساعة الغروب » فقد قضى داخل الحمام وقتاً طويلاً » 
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وعاد بعد اغتساله قجلس إلينا » ولكن لم فض فى الحديث وماهى إلا أن 
جاء السجان > وهو خادم الأحد عشر » ووقف إلى جانيه وقال : لست 
أتهمك يا سفراط جا عهدته فى غيرك من الناس ٠‏ من سورة الغضب » فقد 
كانا يثورون ويصصيحون فى وجهى حينما آمرهم باجتراع السم » ولم أكن 
إلا صادعاً بأمر أولى الأمر . أما أنت فقد رأيتك أنبل وأرق وأفضل ممن 
جاءوا قسبلك إلى هذا للكان ٠‏ فليس يخامرنى شك أنك لن تنقم على » 
فليس الذنب ذنبى » كما تعلم ٠‏ إنما هى جريرة سواى . وبعد فوداعا 
وحاول أن تحمل راضياً ما ليس من وقوعه بد ٠‏ وإنك لعليم فيم قدومى 
إليك . ثم استدار فخرج منفجراً بالبكاء . 

فنظر إليه سقراط وقال : لك منى جميل بجميل . فبأصدع با 
أمرتنى به . ثم التفت إلينا وقال » يا له من فاتن ! إنه ما انفك يزورنى فى 
السجن ؛ وكان يحادثتى الحين بعد الحبن ٠‏ ويعاملتى بالحسنى ما وسعته . 
انظروا إليه الآن كيف يدفعه فضله أن يحزن من أجلى ؛ فلزام علينا يا 
أقريطون أن نفعل ما يريد . مر أحداً أن يجىء بالقدح إن كان قد تم إعداد 
السم ٠‏ وإلا فقل للخادم أن يهئ شيئاً منه . 

فقال أقريطون : ولكن الشمس لا تزال ساطعة فوق التلاع » وكثير 
من سبقوك لم يجرعوا السم إلا فى ساعة متأخرة بعد إنذارهم . إنهم كانوا 
يأكلون ويشربون وينغمسون فى لذائذ الحس فلا تمعجل. إذن » إذ لا يزال 
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فقال سقراط : نعم يا أقريطون لقد أصاب من حدثتنى عنهم فيما 
فعلوا » لأنهم يحسبون أن وراء التأجيل نفعاً يجنونه > وإنى كذلك لعلى 
حت فى الا أفعل كما فعلوا ؛ لأننى لا اظن أنى منتفع من تأخير شراب 
السم ساعة قصيرة . إننى بذلك إنما أحتفظ وأبقى على حياة قد انقضى 
أجلها فعلاً > إلى لو قعلت ذلك سخرت من نفسى . أرجو إذن أن تقعل 
بما أشرت به ولا تعص أمرى . 

فلما سمع أقريطون هذا أشار إلى الخادم قدخل » ولم يلبث قليلد أن 
عاد يصحبه السجان يحمل قدح السم ٠‏ فقال سقراط : أى صديقى 
العزيز » إنك قد مرنت على هذا الأمر “ فأرشدنى كيف أبدأ : فأجاب 
الرجل : لا عليك إلا أن تجول حتى تثقل ساقاك ثم ترقد ٠‏ فيسرى السم» 
وهنا ناول سقراط القدح فحدق فى الرجل بكل عينيه > يا أشكراتس » 
وأخحذ القدح جريئاً وديعا لم يرع ولم يمتقع لون وجهه . هكذا تناول القدح 
وقال : ما قولك إذا سكبت هذا القدح لأحد الآلهة » أفيجوز هذا أم 
00 > قأجاب الرجل : إننا لا تعد يا سقراط إلا بمقدار ما نظنه كافيًء 
فقال : إنى أفهم ما تقول » ومع ذلك فيحق لى بل يجب على أن أصلى 
لاآلهة أن توفقنى فى رحلتى من هذا العالم إلى العالم الآخر - قلعل 
الآلهة تهبنى هذا ؟ فهو صلاتى لها . ثم رفع القدح إلى شفتيه وجرع الم 
حتى الثمالة رابط الجاش مغتبطا وقد استطاع معظمنا أن يكبح جماح حزنه 
حتى تلك الساعة ٠‏ أما وقد رأيناه يشرب السم > وشهلتناه يأتى على 
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الجرعة كلها » فلم يعد فى قوس الصبر منزع ٠‏ وانهمر منى الدمع مدراراً 
على الرغم منى . فسترت وجهى وأخذت أندب نفسى » حقا إنى لم أكن 
أبكيه بل أبكى فجيعتى فيه حين أفقد مثل هذا الرفيق . ولم أكن أول من 
فعل هذا ء بل إن أقريطون وقد ألفى نفسه عاجرا عن حبس عبراته . 
نهض وابتعد » فتبعته » وهنا اتفجر أبو لودورس الذى لم ينقطع بكاؤه 
طول الوقت يصيحة عالية وضعتنا جميعاً موضع الجبناء » ولم يحتفظ 
بهدوته منا إلا سقراط . ققال : ما هذه الصرخة العجيبة ؟ لقد صرفت 
النسوة خخاصة حتى لا يسئن صنيعا على هذا النحو ؛ فقد خبرت أنه ينبغى 
للإنسان أن يسلم الروح فى هدوء ٠‏ فسكوناً وصبراً . 

قلما سمعنئا ذلك ؛ اعترانا الخجل وكفكفنا دموعنا ؛ وأحذ سقراط 
يتجول جتی بدأت ساقاة تخوران - كما قال - ثم استلقى على ظهره ؛ 
كما أشير له أن يفعل . وكان الرجل الذى ناوله السم ينظر إلى قدميه 
وساقيه حيناً بعد حين ؛ ثم ضغط بعد هنيهة على قدمه بقوة وسأله هل 
أحس فأجاب أن لا ؛ ثم ضغط على ساقه وهكذا صعد ثم صعد » مشيراً 
لنا كيف أنه برد وتصلب . ثم لمس سقراط نفسه ساقيه وقال : ستكون 
الختمة حين يصل السم إلى القلب فلما أخذت البرودة تتمشى فى أعلى 
قخذيه كشف عن وجهه . إذ كان قد دثر نفسه بغطاء » وقال : (وكانت 
هذه آخر كلماته) إنتى يا آقریطون مدين بديك لاسكلبيوس 5ناأم45012 
فهل أنت ذاكر أن ترد هذا الدين ؟ فأجاب أقريطون أنه سيوفى الدين ثم 
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سأله إن كنت لديه رغبة أخرى ولم يكن لهذا السؤال من جواب ؛ وما هى 
إلا دقيقة أو دقيقتان سُمعت حركة » فكشف عنه الخادم » وكانت عيناه 
مفتوحتين » فأقفل أقريطون فمه وعينه . 

هكذا يا أشکراتىس قضسى صديقنا الذى أدعوه بحق أحكم من قد 


عرفت من الناس وأوسعهم عدلا وأكثرهم فضلاً : 
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